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هو 


موعنذمة 


:6 الئوءةلمولد طاغور » هو تحة للشاعر الذى وهب 
حياته ارسالة الب والسلام » والتكنه يطمم أبضاً إلى أن يدون 





لفد عاش طاغور انين سنة؛و بدأ >كتب قبل أن يتم العثمرين 
ولم توقف عن الكتاية إلى أن مات ٠‏ فى حياته ستون عام من ٠‏ 
الإ نتاج الآدى المتصل ٠‏ وقد مارس كل القتون الأدبية الحامة . 
الشعر والمسرحية والرواية والأقصوصة ٠‏ ول كن أدبا غسب» 
بل كان مع ذلك هرياً أنقا معرسة وأدارعا لبق نظر نه 
فى الوية ‏ وكق وطن شارك فى الأسدات الممابة الى مرك عا 
بلاده فى :لك الحقبة الطو بلة 6 وعده كثير من الناس فبلسوفا لأنه 
كان مفتك رأ له انظر 2 متكاملة إلى الحماة : ظ | 
فكيف تطمح مثل هذه الرسالة الصغيرة إلى أن تكون 
دراسة لإنسان بلغت حياته من السعة والخصي وتعدد الجواف 
هذا الميلغ ؟ 
إنها محاول أن عرض طاغور من خلال عض أعماله الفنية 
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الكرر ىالتى تعير عن الأفكار الأساسية فى سائر أعماله الأخرى. 
وى وإن القت شى السيرةالئندا موالمولك وتلتي عقدالوفاة» 
تعد ساو لك أق تكرون سيره أقغار أ قز مرخ سيرة أحداث - 
والهدف من ذلك أ كثر من أن مخرج القارى” بصورة مكتملة 
- على صغرها - للشاعر الإنمابى العظم . إن الحهدف هو إن 
يحب القارى” هذه الصورة »© وشطلع إل استكال خطوطها 
وألوانها .ولأن أصاءت هذه الرسالة الصغيرة ذلك المهدف الكبير» 
إن قن طلدية أن ميل اسم شاعر الحي والسلام » الذى 
وسع قليه العام كله ٠,‏ 


نكررى تمر عماد 
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كانت الحدد فى العصوز الوسظى مشرب الأمثال فى تروخبا غ 
وكان ا كتشاف طربق مفتوح إلى هذه الثروة هو ماحفز 
ملاحى البرتغال والأسبان إلى الدوران حول العالم » حتى 
| كتشقوا عالماً جديداً فىالطر بق . كانت المنغال «مخزن غلال» [ْ 


نت 
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لشعوب العالم » وكانت المدن الصناعبة مثل دكا ومرشد اإد 
تصدر إلى العالم الغربى المنسوحات القطنية واكربرية والزحاج 
والخزفوا ده » وقدوصف « كلاف 6 سعورث مرك الحدد 
السرقية الى بطاية عد مة مر شدااد ققال إنها - وتسادل فى الساعها 
وكثرة سكانها ووفرة ثرواتبا مدحة لددن » . وكان فى الحتد 
نظام اجماعى مستقر فى القرى والمان . : 

ولتكن اند ء كفرعا من كلاد الضرق ء كانت اند شيئا . 

كانت “فتقد ذلك الإعان المطلق بالعقل » ولك الرغية 
المشتعلة قى الكسي ٠‏ والقوة ؛ والاستيلاء . ولذلك كانت تعيش 
فى هدوء أقرب إلى النعاس . 

و حت المند على أفظع كايوس استعارى راه الشرق . 

صحت على فئة لامر ين حاءوها من جز برة .نائية دا 
البحار باسم التجارة وفىأول الأس ل ير الحتود بالتجارة باساً . 
فقد كان التحار العرب والمسامون منذ أقد م العصور جو بون 
العالم ويزدون فى سعادة أهله . ولكن لاء « التحار »6 
القادمين من وراء الندار كانوا طر از أ آخر من النأس م ققد 
كانت تاتهمهم ر غبةالكسب والاستيلاء الى م شحيل المنود د أن لها 
كل هذا السلطان على الناس » ولم كن يردثم وازع هن خاق 
أو ضمير » فقدكان منهؤلاء التجار من بعارسون القرصنة فعلا 
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إلى جانب النجارة » وكان ثم مغامرى « شسركة الحند الشسرقية » 
التىحصلت من التاج البر بطانى على احتكار التجارة مع هذا القطر 
الغنى » كان ثم هؤلاء المغامر بن أن حصلوا على ]أ كثر مامكن من 
تروات اليد ف بأل ما كر + المال 

كانت عرفتي فى اللسارمة فى القوة المدلحة . 

وفى سنة لاه/ا١‏ حدثت موقعة « ,لاسى» بين قوات شمركة 
احند السرقة وقراتستطاق القمد وأبرالشان عدورها الاتيليز 
أخد القواد الحنود قضمن لحي النصر » واسلتيت للعمركة السلطة 
فى النتغال 6 حمق ساء أقاليم الحفك . 
ظ وفىسنة باو أ بعد ذلك حمس سنوات شكا نو ان 
النغال اع أميرها إلى الشسركة من معاملةوكلامها فقال : 

« !مم يستولون بالقوة على البضائع والسلع من الفلاحين 
والتعار وغيرم ننه رع قببكها + و#بيون الفلاحين وغيرم 
بطرق العنف والقهر على أن ددفعوا مس روبيات يلت 
لاوس 1 ناز هع جوع باحق ,2 

وسكذا كانت تروة القاى ة الحندية تلتقل بالنهبب الصريع إلى 
كرد البر نطانية . 

س هنا جال تفصيل الفظائع التى ار تكبا الاستعار 

5 ينه جني اباي و فا ريد أن 
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نرسم صورة للبيئة المادية والفكرية التى نشأ فها شاعرث 
راشدرانات طاغور . 

واذلك تتسحاوو عذء الأحداث الحامة إلى سيرة رسجل ذىشان 
كبير فى تار ييخ الحند الحديث . هذا الرجل هو راموهان راى 
( عمدو - عسم؟ ) الذى بعد أبا الإصلاح .الدينى والاجتاعى 
والسياسى فى البنغال . إن سيرة هذا الرجل أشبه عزيحج هندى 
من على مبارك وحمد عبده » 'تمثل فبه دوة الهند على ذلك 
الكابوس الإتسبارى ارهن #6 .وليتينا فق أسل, الذاء 
وطرقة العلاج . فقد أتقن راموهات راى فى شبابه اللغات 
البنغالية والفارسية والعر ببة والسنسكرينية » وأل ف كتياً بالعر بية 
والفارسمة » بم أتقن اللغة الاإجليزية عتى كثل سا © ودافع 
عن حرية الصحاقة » ودعا إلى الأخذ بالتعليم الحديثءأى إلى تعر 
علوع القرى وقوه > لآنه رأى ع كثيره من تسلصى العيرق 
فى هذه الفترة - أن طربق الخلاص هو فى اقثباس أفضّل 
ماحاءت به المدنبة الغر ببة مع المحافظة على القراث الصحيح لحضارة 
الشسرق . ولكن اللهد الأ كبر الذى نذر له نفسه كان فى تنقية 
العقيدة الهندوسسية من بدع العصور المتاخرة والعودة بها 
إلى منابعها الأولى ٠‏ فالدين فى الشسرق ولا سما الهند هو قوام 
الحياة كلها . وقد كانت الصدمة الشديدة التى لقا عن ل 
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على يد الاستعمار البريطانى داعية إلى أن يتجه المفكر ون الهنود 
إلى الإصلاح الدينى أول مابتجهون » لأن إصلاح الدين معناه 

عندم إصلاح نظر الشعس إلى الحماة ومسلكه فا ؛ ول كن 

ة سيل إلى مناعطة الاستبار إِذا تنبت فظرة الع إلى الياة 
قاسدة اوسلج فها خاطعا . 

والديانة المندوسية من أقدم ديانات العالم » 5-2 المتدسة 
الأولى » « الفيدات » » ترجع إلى ألف وخسماثةسنة قبل الميلاد » 
وقد مرت ت بمراحل كثيرة ؛ ووسعت مبادى' متناقضة » ومع أنها 
رأت منذ البدء روحاً واحداً يمن على كل ثىء © فونه لم :قم 

قط .عمل نورى نحو الآلة القدعة الكثيرة 6 فظلت هده 5 
تعيد وتقدم لها القرابين » وكان منها مابرمز ز إلى قسوة الطبيعة » 
كالالحة « كالى » إلحة الحلاك و الدمار - وكان منها ما يرجع بغر إلى 
أقدم العبادات الطوطمية 28 لحة القرى التى كان بعضها .صو 
بصورة الدوانات . 

ول تكن الديانة الهندوسية :قتصر على عبادة الأصنام » بل 
كانت محتوى علىعادات فظيعة » كعادة حرق الأرامل مع أزواجون 
المتوفين »6 الى شىت إلى القرن التاسع عشر ؛ وعلى مبادى* 
شديدة الخطؤ فى تكييف سلوك الاإنسان . 

فنها المبدأ الحلولى المفر ط الذى كاد يزيل الحدود بين الخير 
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والثمر . وهناك قصص تروى حول تائير هذا المبدأ فى سلوك 
الرعجل الحيدئ » من اها قصة ذلك الشيخ المندى الذى قال 
لددى إجايزى وهو بطمنه يسنان ند قيته: « وأنك أضاً هو 6 وس 
عه التامق" عدا الطفات الذى عسل الباس طلوائقب أطيارا 
وأنجاساً » و بقطع وشائح القر اب ةالإونسانية بين أبناء الوط نالواحد 

ومن الممادىء ا لمندوسية أن الحاة الى هى الوصول إلى 
حالة من الاستغراق تشنكر كل حركة فى الخياة » حتى تحد 
المرء بالمطلق الذى لا تغير » والذى هو فوقاير والثسر ٠‏ وهدا 
هو مابسعى إليه فقراء الهنود بعباداتهم المضنية » فهدفهم الأسمى 
هو « الترًا نا »4 أى فناء الذات الا نسانية فى براها » وا نقطاعها 
عن العام 6 ونجردها من كافة العو اطف الا نسانية : 

وأخطر من هنذا كله إن الديانة الهندوسة مع كثرة مالها 
من الكتب المقدسة لاميز من بين هذه الكتب قانونا عاما 
هو صل الدنانة . ومن هنا وجد عددثم نوع من الكت 
| الدينية التى يؤّمن بها عامة الشعب » مع انها تنطوى على أفكار 

خف على راموهان راى © أثر هذه العقائد كليا 
إلى مقاومة ار افات والبدع الضارة » ومهباحمة ماا يحرف إلبه 

9 ظ 
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الواخة من عيادة الأونان 6 مؤكدا أن ذاك كله مخالف لتعالم 
كتم الآولى آلق يعون توقيرها ؤطاءتها .. وكات “كثابات 
راموهان راى الأولى بالعربية والفارسية تدل, - م أشار 
مؤرخوه الهنود - على ار واضح عذهب الاءعزال عند. 
السلدين ء ومعلوم أن اللمؤلة كانوا أشد الفرق الاسلامية إغانا 
الشل > وعا كيداً لاإرادة الاإنسان » وتفاسفا فى المقددة ع 
وصلوا إلى تأويل صفات الله من الحلم والقدرةوالرحة .. 5 
بحيث لابقع فى وهم واحم أن لله سبحانه وتعاللى شر بكا فى الملك » 
كا كان اليو نان القدماء بتصورون_مثلا ب أن هناك إلهاً للحكمة 
'وإلبة للبشعر وإلباً لاحرب ... ال1. وعكذا أراد راموهان 
راى أنبرد الديانة البندوسية الى وسعت ١‏ لرة كثيرة إلى التوحيد 
النتى والتعزيه المطلق .ء لى أنه لم يخرج على الديانة اليندوسية » 
فل عند عله الآأسول عن الآصول اطللة الدماة اليتدوسة 
ولغيرها من الددانات امنا 5 وأسين جمعية إصالا<يةد شة | نضوى 
بحت لوائها جميع أنصار التقدم فى البلاد » وهى جمعية 
« براها ساماج . 

وكان من هؤلاء « دقند رانات طاغور » والد شاعرنا 
والجسر اناك و الذي كلل انتوهق رابو ال وتان اميفو كان 

١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلناهغ 125/للع تطخ /ححامء.>[هه ماععه]. كوم ؟/ / :وطاغخط 


من أسرة ذات مكانة وثراء » تولى رحاها مناصب هامة فى ظل 
الأمرآء المسلفين ب ولت الأسرةف البتقالية وتيا كور» ومضاه 
السيدأو الموليي- إلا أن صلتهمبالأمىاء المسامين جعلت الحندوس 
الحافظين بعدو نهم مارقين . وقد حمل دقندرا نات لواء الوحدانية 
والتنزه » بل مغى فى ذلك إلى أبعد ما ذهب إليه راموهان راى 
ال “رامن النتاد التي حاءت فى كتتى الديانة الهندوسية 
الأولى » كتي « القيدا » و « الأوبانيشاد » وفى ذلك بقول : 
« إنكتب ( الأويا نيعاد ) لاتتنى بكل حاحاتنا ولا علا قلوبنا . 
أن بد العرسةافى أسآنن الرعية؟ افدوسلت" إلى أن الآساين 
الصحيح هو القلب النتى الذى يلوه نور المعرفة البديهية ٠‏ إن 
سلطان براعا عو فى القلب التق وعيده .ب ولا يتنا أن نيل 
من نصوص الأويا نيشاد إلا ما بقبله القلب » أما مالا يقبله القلب 
فلا مكننا قبوله ٠‏ » 

50 بدا «النيرقًانا» الذى حاء فى كتب الأو يا نيشاد: 

« عندما رأءت فىكتب الأوياتيشاد أن عبادة براها تؤدى 
إلى النيرثانا ازيحت تفسى. - “قو لالأويا نيشاد : «كل الأفعال 
ومعبا النفس الحساسة كلها تصبح واحداً فى براها .٠‏ » إن كان 
معنى ذلك أن النفس المساسة تفقد وعما المنفصل فاون ذلك 
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لا مكون علامة خلاص بل علامة فناء مخيف . . ٠‏ إن الخلاص 
عن طرق النيرقانا ما تبشمر الأويا نيشاد لم يجد مكاناً فى قلى . » 

وطاق دقندرا نات بالأما كن المقدسة فى الحند ؛ على عادة 
أتقماء الحنود » فافزعه ما المدرت إله المندوسية من غبادة 
الأصنام » وكش عد ذه اارحلات بقولا هد ليساب" 
الله ف أسقارين والدموع 5 عق أن عق اليوم الذى تزول 
فبه الاحتفالاتالوثنية من يتنا وتقوممكانها عبادة اللا محدود. » 
' وقد كتسدقندرانات سيرةحياته ليده وق تمد من أوائل 
التكتب النزءة الجيدة باللغة البنغالية »وكتب لأتباعه كتاباً صغيراً 
رضم الله كاقل هذا الكتاب الأ | أوجؤ أصول عقندته 
فى ثلانة شود: ‏ 

” حار اسه توى ع٠ و بوجد إلا الواحد الم‎ ١ 
. الذى خلق الكون كله‎ 

؟ - إنه إله اق ؛ والحمكة اللانهائية » والخير والقوة » 
خالد موجود فى كل شىء ؛ واحد لا“الى له . 

س سنفى عبادته خلاصنا فى أولانا وأخرانا. , 

٠‏ يه 
في عدا البيت نع راعدراتات . وه فى #اتكنا فى مهاو 
١‏ 
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سية أذكرة غ وككآن أسفر أشاء أسه السبعة » وكان نوه دام 
الترحال » أما أمه فكانت مريضة بذات الرئة » فلم ينعم فى نضارة 
سنه بما ,نعم به الصغار من التدليل والملاعبة » ولعل ما سيطيع 
شعره قما عدم كلما الا قرع أبدا فريهق لأ يعاء ولك 
مطاف فى سفل. الأعياق برقة يالقة ‏ اقتل. ذا اللام اذى 
أدب همزا لالكثير من شعر راشدرانات أن وق لعا ل 
عض أسبابه إلى حرمائه من مظاهر الحنان الأموى البيعى فى 
نه الأول , 

وقد حدشنا طاغور فى «ذ كرياته» عن :لك الأيام 6 عتدها 
كان الخادم الذى كاف رعاته «فضل أن يفف العبء عن نفسه 
أن برسم للطفل دائرة من الطباشير على أرض الحديقة لا سمح 
له أن تحاوزها. ولكنه عرف فى تلك الأيام صديقا ألتى بنفسه 
ب نأحضائه وكله بلغته و بتى حفياً به وفيا له إلىاخر العمر. أحب 
الطريعة وسحر بمجمالها الذى ظل معث فيه أبدا شوقا محرقاً لق 
الغناء.و قد ٠‏ لين بعد دلك إلى أحدأصدقائه نصف .كيف كان جلس 
أمام الذافذة يوماً بعد يوم وبرقب السماء والسحب تنظير فبا 
واحدة بعد واحدة » فيشعر أنه محوط بصداقة حميمة لا .عرف 
كيف يسمبا . وكثب فى « ذكريأنه » : « فى أصباح الخريف 
١‏ 
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"كنت أهرع إلى الحديقة قة لظة استيقاظى من النوم » فاشعر أن 
والة الأور اق والأعشاب الحضلة بالندى محضننى » وأن الفحر 
عد إلى" وجهه حنونا غضأ فى أشعة الشمس ألما كرة لبحسى 
نحت كساء أور اق النخيل المبيزة »6 كانت الطبيعة نطبق بدعها 
ونسأل ضاحكة كل يوم : « ماذا فى باطنى * » ولم يكن سدو 
سكسل 6« 
لم حاءت أيام المدرسة ... وكانت عذابا بئيساً للصى ا+ساس 
قد كانت السو # عن أساس التعام فى ذلك العيدة وكان أساتذيه 
بامرونه بالوقوف فى حر الشمس ساءات إن اهل فى حفظ 
درسه . وصف طاغور شعوره نحو المدرسة فيقول : « لقد 
فصلتنى فصلا قلسأ عرع كن ما كان علا حاق 6 وكنت أشعر 
بالشقاء هناك كأنى أرنب عحبوس فى معهد للأحاث البيولوجية » 
وى هذا الجو الصارم الخالى من حمال الفن ورهافة الإحساس 
قوع حديده إلى رقة المرأة . وعلير هذا اعلثين فى قرازه ع 
ظ كلا استطاع - إلى « الزنانا 4 اى جناح الجريم - فى 
القصر الكبير » وقول عن ذلك فى « ذ كر ناته » : 
, أيام كان جناح اريم عيداً على كان هناك الفردوس 
الذى يرح فيه خيالى . كانت « الززنانا » التى تبدو فى الظاهر 
١‏ 
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سجداً هى بالنسبة إلى قصر ار بة الكاملة . فليس فها مدرسة 
ولا أستاذ 6لا أحى عتالة 6 فما ييخيل لى 6 مضطر إلى عمل 
ثتىء لا . رعس قنه ٠.‏ ركان فى قراغيا. المتمزل عبوض ساحر 6 
فكل” يلمب هناك أو سمل ماين + وليس شط أن يقدم ‏ 
تقر يرا عن أعماله : وعهوسا اق السار بد وكانت ذهب 
معنا إلى فصل الأستاذ « نلكال » » إلا أنه لم ,سكن غير مسلكه 
برها إن رادت عقظ دروسيا أو أسلدت , وعنسا كنا #اول 
لللرواظ سمر فق مصرال الاق العاشرة لنذهب إلى المدرسة 
كانت هى عشى ببلا اهتّام إلى داخل الءزل » وضفيرتما تأرسجع 
خاف طبيرها > فتشظنا إلى عد انون . 

« وعندما حاءت العروس الّديدة إلى مانا وعاما عقدها 
الأعى وآد وتاب الكريء مخوضاً وسنحر؟ . القد شمرت يدان 
غر ب نحو هذه الى حاءت من الخارج و أصبحت مع ذلك واحدة ' 
منا » الى كانت عجهولة ومع ذلك فنحن أهلها » وألهبتتى الرغبة فى 
مصادقها 6 ولتتى كنت إذا استطيت أن اقترب ما بيد استبال 
شدءرد تطروق أكق السقرق قايلة : « ماذا بريد الأولاد من 
هنا ؟ اخرج ! » فكانت >زفى نفس الإهانة والحرمان معا . 
وكان المرء. يستطيع أن بامح من أبواب ححر اهن الزجاجية 
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شرت ى اللعب العجبية من الحزف والزحاج رائمة الألوان والقوش 
ولم تكن نعد جديرين باسنا فضلا عن أن نستجمع شجاعتنا 
لنطلب اللعب ببعضها » ومع ذلك فقد كانت هذه الأشياء النادرة 
العحيبة بالنسية ثنا تحن الأولاد تزيد غرف الحريم جاذية 
وسوس أ ع 

وفى سن الثانية عثمرة أنيحت للصى را ندرانات مجريءة 
انق علي الآثر ف كانه ققد عفيه أأبوء فى وحتزة لومزة 
بداها بزبارة « شاتتينيكيتان ( دار السلام ) الى أقامها الآأن ق ّْ 
مكان منعزل قرب مدنة #برلسور » على مسافة مائة وخمصين 
كيلو متراً :قرسا إلى الغرب من كلكتا . فى هذا المكان غرس 
دقندرانات طاغور حدقة وأقام ل وحطا زلا وعدا يك الى 
فيه اعخالق اقرع السبة ...ركان ناوي إلى عتا اللكان عن عن 
إلمحين ليق رأ كنب الفلاسفة المحببين إليه ويستغرق فى التأمل » 
وكانت «دار السلام » مفتوحة لكل من أراة أ بتعد عن 
مضطر ب الحياة ليقضى فترة من الزمن فى تفكير دينى هادى* . 
فى هذا المكان أعد طاغور الأبسانه لحياة مستقبلة خصية 
يسطفر قبا بالآمانة م وعرظ. السى. .رابتقرانات او آيلنه 
السعيدة فى حضن الطبيعة وطلاقة الفكر . ثم صحبه أبوه إلى 


١ا/‎ 
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أمريتسار » مدينة السيخ المقدسة وهم فرقة من الهنود مزجوا . 
المندوكية بالإسلام » واعتنقوا عقيدة التوحيد » وهناك كان 
الصى يجلس مع أيه فى عي ليخ ينهد أناشيدم الدينية : 
وامتدث رستييا خلال أودية رائية اال سق أكاما فى كوخ 
عل جال الحملاءا ؛.وهناك حبث كانت الأشحار المعمرة محبط 
بالكوخ » بداعها اصطفاق الشلالات » وكثل الثلج ماثلة 
كالعالقة » أرشد الأ انه إلى التعلق يحي اللقيقة » والاستقلال 
فى المياة » والشعور بعحائي الطبيعة » وواصل تعليمه سفسه 
فشمرح له أدب البنغال وناريخها » وعامه مبادى الدلك نحت قبة 
السماء . وفى هذه الإقامة - التى طالت عدة أشهر - ازداد 
عشق الفتى لاطميعة » كان كم حدثنا فما بعد - يجرئ 
بن عنوسة إلى اللنناقة أل شياح ليحي اير و 1 
وبعب من منظر أحواض الزهر الندية بداعها نسم الصبا 

ونتصت لمدأة ة الصياح المبكر شمر الور الدفق : 

لفد رأينا طاغور الأب ييجمل للشعور القلى نصيباً كبيرا فى 
الإيمان » فل تسكن فاسفته عقلية خالصة » وهتكذا ارين قور 
فى إحساسه العميق بالطبيعة سكتسب منذ صباه إعانا شعريا 
يتغلغل فى أعمافهىو بملاً قلبه بحي الحياة » ويحمله فوق عواصسف 
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الشباب إلى ججة القلب السخى ونشوة الخب الداثم . ولم تكن 
الطسعة وحدها فى التى عامته فلسفة المي » بل كانت هناك 
الآفاق السوقة العسية > أقاق شعراء ( الفياشناقًا ) التي سمع 
ميا قير لاون هال الرسلوات سه قل اقسة وثتاوا خلقت 


للخيال واللغم » كت أثاراً لم بمحها قراء ءاه بعد ذلك فى 
الآداب الفدعة والحدثة 


انتشرت رلحلة هم د لقا أو عبادة « قُثنو »6 فى 
افق فى القرق الساضن عشم © ووسندت أضارا “كثري 
من الطبقات الشعبية » فقد أهملت «قانون الطوائف » السائد فى 
اخياة الهندوكية وأمدت العن بتصور حى للإله » قوأمه 
اشيم : ٠‏ فل لغ ذائية الإنسان ولم تطلب إليه الفناء فى الل بل 
رسمت له طرئيق الإخلاص فى حب الله ( ها كتى ) » وربطت 
هذا الحب الإلحمى بالحب الإنسانى ؛ إذ جعات هذا موسلا إلى 
ذاك . وترك شعراء القياشناثا أغاتى كثيرة مخلصت من ريبقة 
الموضوعات الدينية الجردة » وعزفت نغمات الحب الإنسالى . 
وإليك مثلا أغنية لأحد شعرائهم « قد بايانى » : ْ 
« ياصدبتى ؛ إن شقانى لا حد له . 
« لقد حاء شبر بهادر . إن المطر ,نهمر » ومنزلى خال . 
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« إن الرعد يزار » والأرض ملائى بالمطر . 
« وحبيى عيد فى أرض غربة » وكام القاسى 27 يرميق. 

بسها مه الخحادة . ٠‏ 
« الطواويس أطربها الرعد فهى ترقص مهتاجة » 

والضفادع تنق مجنون » والضاحوى 9 بصيح 

فيصدع قلى ' 
ول سآ سوق فيه وواول عقيق ف والزوق يندا . 
« ول قد بايانى : كيف “قضى هذه اللدلة بدون 

هارى 29 »م ٠.‏ ظ 

ل يكن تأثر راندرانات بعاطفية الشعر القياشنافى أقل من 
ائره بفلسفة أبيه . كانت نستهوبه موسيتى هذا الشغر ورموزه 
القية م وعبدما عاد إلى قسر الأسرة فى #ننننا سسم له بآن 
ينقطع عن المدرسة و بتابع قراءاته 6 يهوى » فكانت جموعات. 
الشعر الباشناقى من أحب القراءات إليه . وحلا له مرة ‏ وقد 
بد شمر عقالا» وإشعاره فى ايلات الأدمة وهو بعد فى 
(1)إ المب عند الحنوه : 


(؟) من طيور الماء . 
00 من أسماء الإله 0 5 هنا ل 


.و 
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فى الخامسة عثرة أو السادسة ءشيرة ‏ أن بنشسر قصائد على نسق 
الشعر القباشنافى و بصطنع لا اسم شاعر فباشتناقى محبول ٠‏ ومع 
أن أسدقاء راهدرانات كلنوا سرقوق نيا فاك متتسرة فد 
لغ من إحكاء لبها أن “كن أسيد الأدياء الوه ١#‏ وكا 
.قم وقتذاك فى ألمانيا ‏ مقالا طويلا يحلل فيه أسلوب هذه 
القصائد وستنتج ان « بها نوسمها  »‏ وهو الاسم الذى 
اخترعه طاغور ‏ شاعر قد.م قن هذه القصائد لا يمكن أن 
تكون قد كتبت فى العصر الخاضر . 

ماتت أم را ندرانات وهو ف الثالثة عثمرة » ولكنه كان 
عدا عن سانيا منذ صغره؛وكان فى سن لا يهزها لقاء الموت »؛ 
فل :بترك هذا الحادث أثراً كبيراً فى نفسه ٠‏ وعند ما بلغ 
السابعة عشمرة أرسله أيوه مع أخيه الأكير « ساتيندرانات » 
إلى إمجلترا ليدرس القانون . كان لا يزال فى الساعة عشرة » 
رأسه ملىء بالشعر والموسيتى » وليس. به ميل خاص إلى دزاسة 
القانون » فأتفق العام الذى قضاه هناك فى دراسة عمالقة الأدب 
الإنجليزى : شكسيير » وهلتون » و يرون » وشلى » والتعرف 
على الآداى القرية الأخرى الى كانت هيه خيولة فى الحشد ؛ 
حيث العالم الغرنى عند الحندى المثقف بكاد نحمر فى إمجلترا . 


نض 
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و#كذا اخذ راسرانات عق عاقة أن عرق القراء ابره 
مجوته ودانق وبترارك وتاسو ؛ فى سلسلة من المقالات كان 
برها فى محجلة « بعبارانى » . الى كن «صبدرها لخو الا كر 
الجتدرانات # .إلى سهائب ما كلل قمرء من وجمااك عن خل 
وفكتور هو جو وتنيسون وغيرثم . ٠‏ 

على أن شغفه بالموسيق لم كن دون شغفه بالأدب . لقد كان 
ملحا كا كان شاع را 6 وكان لسر أفانيه نفسه #وكان له اكثدار 
فى ذلك » حتى أن الأستاذ « جوش » لني كار 0 الأدت 
البنغالى © » ,ضع مقدرته الموسيقية فوق مقدرته الأدية . 
فاجهد أن بتعرف إلى المو سيق الغر بة؛واستمع إلى الغناء الأو ربى 
وقارن يتويج السك الققدى بي د 3 ف قك تطيم أن 
امنود سنون بالأغنة سيا أما الأوروون فعتون بالصوت لول 
ويصنعون به المعجحزات . 

لم تطل إقامة الشاعر باإمجلترا » بل عاد إلى بلاده ولم .درس 
شيئا من القانون » وا كتى على سبيل الإعداد سعض در وس 
خاصة فى اللغة اللائينية ٠‏ ومع أن الأب ظل كر فى أن عيده. 
إلى دراسة القانون » فقد كان الفتى بشحه بكل نفسه إلى الشعر 
اح1 66 الدع معط : طومط) 
بض 
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1 
على أرل الرسا 

00 عاد الشاعر إلى بلاده أقام مدة مع أخيه 
1101 مجوشبتهرانات فى مزل عق شقاق الكتب ء 
فى مدنة نشاندر|ناحار . وهناك على خرير النبر المقدس ونحت 

س الهند الساطعة الى ألسثة مان نجاو كتنب أولى أعاية 
الأصلة :.« أغانى المساء » . كانت الطبيعة هى مصدر إلحامه » 
ولكنه كان يراها مين حزينة قلقة + و إن حذه الرؤية لتظير حبق 
فى عناو بن قصائده : «اليأس فى الأمل » » ©« انتحار مجمة 6» 
« دعوة إلى الحزن » » ه المرأة الى لا قلى لها » 6 « أغنية 
القلى الوسيد » . وكأها كن الرسوة له ممطلعا انه 
الوجدانة #فبو .فى القيقة غارق فى أعماقروحه القلقة الظامقة . 
إن الل سو بذموع الندق من أحله» والعالم له لمشو كأوثاو 
المزهر مستجيباً لوقم خطواته فى إحدى قصائد هذا الديوان 
( بداءة أغنية» مخاطي الشعر ‏ حو به قائلا : 

و“ قبل اليون ندا ق لفل راق لعوت على الحرقة 
فى وهج الششرق المغ:مل »كا عزف الحواء فى البستان ‏ ضيفا 
من ,لاد عيدة جناحاه «تعبان 6 وعموت عند الزهرة التى وهبها 

قف 
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نفسه وهو يربت عاما بامسة حنان » كذلك أقبلى با أغنيق. 

ياعر وسى » برقة على شفتيك المتعبتين ودموع فى عينيك ! » 
ات 5 المساء » 5793 جد ءادا قْ الشعر الينغالى . 
اق بار كثير .من التقاد .. إلى أعلى قم الرومنسة 6 

ل ددا ا جددا بشق أنفسيه طر قا 2 بالتعمير عن 
مطاع روحه الشابة وآ لامها فى موسيتى محررت إلى م 
من تقاليد النظم الينغالى-ومدذ هذا الديوان نظبرمقدرة طاغور 
على التجديد فى الأوزان والقوافى » لك القدرة التى جلت فيا 
موهيته الأدية وموهبته الموسيقية مجتمعتين . وشبه الشاعر 
الشاب بقطب من أقطاب الرومنسية الإنجليزية . الشاعر شلى 
(؟ولاز - 39م( )» إذكانت مجمع ينهم تلك الروح المثالية 
الرافضة » ولقبه أصدقاؤه « يشلى البنغال » على عادة ادياء كللكةا 
فى ذلك الوقت من إطلاق أمماء أدباء الغرب المشبورين على 
أدباثهم ٠‏ على أن أعظم تقدير لقيه الشاءر كان ذلك الذى حباه 
يوعد أدياء البنغال فى عصره باتكم تنشا ندر |(1844-18) 
فقدكاق الآدي التثيير عدهوا إلى عل زفاف فى #لكثا > 
وعندما دخل المزل قدم إليه مضيقه إ كليلا ١‏ من الزهر على عادة 
الهنود إذا استقبلوا ضيوفهى المع رمين ,ور أ الأدسد الجن 


5 


فو 
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الشاعر الفتى داخلا فأسرع إليه واضعاً الإ كليل حول عنقه 
وقال لصاحب الدار : الإكثيل له باراميش » ألم تقر ديوانه 
« أغانى المساء » ؟ : 

تحدث راندرانات عن سنوات شيايه هذه فيقول : 

كانت عذء الستوات من ممرى بين السادسة عضسرة والثاية 
والعشرين أو الثالثة والعشرين عيدا من الفورظى و عقف أكداء 
خلق الأرض عندما كانت الياسة والماء ل تميزا بعد كانت تهم 
فى الغا.ات التى تغطى الوحل العكر حيوانات برماشية ضحمة . 
وكذلك تنكون العهود اابهمة التى تسبق النضج . فالعواططف 
التى مجهل نفسها ما مجهل الهدف من سعيها المضطرب الخائر نظل 
تسكن المناطق غير الحروثة فى الروح الشاية . إنالآسنان اللبنية 
حين تحاول أن 'نغق الائة تصيب الطفل الصغير بالى »ولا مختقر 
غيذا التيان الأ عون تظير الآستان وعندا فى القيام بوظتتا . 
وكذلك. عواطتنا اللغرعء معنذينا امرض عق ماق لتنا 
الحقيقية بالعالم الحيط نا ٠‏ إنك د ماتعامته من مجاربى فى هذه 
المن فى يع كتب الأخلاق . و كن ذلك لا بنبغى أن بخض 
من قيمة هده الدروس . » 
بن جم لا هران ئ#وض,ءكل اعردى” تمر ات هذ م ,التجاري 

ا 
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ليظفر بسلام الروح . وقد كانت الطبيعة التى لاغاها را شدرانات 
طفلا لا يحسن أن يضع شعوره فى كلات » وخلع عليها آلام 
شبابه المبكر شعراً يفيض بوقدة الإحساس » كانت هى نفسها 
قائده إلى نضج العاطفة » ففكت روحه إسارها وانطلقت تعانق 
الدور والغناء والعبير . وبعد « أغابى المساء » حاءت « أغانى 
الصباح» ٠‏ لم تستقرعواطفه المأجة عند رفض الياة ؛ ول دامس 
فى هذا الديوان الثابى أوتار الزهد التى ال علها الكثيرون 
من شعراء البند زمناً طوبلا » بل اصبح قلبه ممثلثاً بالتفاؤل » 
وبتى كذلك طول مره . من اروع قصائد ف سنا اذم ان وأدكيا 
على التطور الذى طرأ على إحساس الشاعر بالحياة قصيدة « بقظة 
الغلال » » حيث بشبمه روح الشاعر وقد استيقظت لخدمة العام 
ومحبة البشرية بشلال كانت روحه ثائمة فى عزاته الجليدية ثم 
أرقظنه أشعة الشمس ليصبح نهراً أيا لابعوقه عائق ٠‏ وفىقصمدة 
أخرى يصبح هذه الصيحة الملروي : « لست أدرى كيف فتح 
قلى أنوابه خاً: » وترأك زسة الآ وان #خل مندفعة يي 
بعضها بعضاً ! » واأق أن قلبه ظل م هو . لم ,تغير ثنىء من 
أشواقه المثالية البعيدة » ولكنه انسع ليشمل العالم كله » فظل 
الواقع عنى بالذسبة له دائماً شيثاً أسمى من الواقع . وقد عبر عن 
م 
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ذلك فى إحدى قصائد هذا الديوان : « الصدى » ٠‏ كان وقت 
نام هذه القصيدة يزور مع أخيه مدينة دار جبامج « لَؤْاؤْة 
الهءالايا ه . وكان مجلس على حافة أخدود و بتامل لقم المغطاة 
بالنلوج ويضغى إلى هدير الشلالات » فيفيض فى قلبه نوع من 
الحدين إلى قىء هرو حيو هر حينا وحيقياقتة ... عقا أنا لا عم 
أن كيك لذاته » إذا ماعر فنا خيرتها أن العىء له قد دو 
آنا فى طقل ماعافيا أو شفر أ وق لخن إترى سترنا عي جذابا 
0 فنحن لانتوق إلى الثىء نفسه بقدر ما نتوق إلى ” 

٠‏ ولم يجد الشاعر كلة يعبر مها عن هذا الإشعاع السجيب 
5 الصدى : «إلى أحبك أيها الصدى أ ككثر من أىثىء 
آخر ٠‏ أنت تلتى فى نفسى الاضطراب والقاق » وإليك يصعد 
أنين نالى!اأنت الذى أحب أل أسمع غناء الطيور هن شفتيك ؛ 
واسمع همهمة الشلالات ؛ و نصت إلى الموسيتى العميقة الخفية فى 
الستاق هوإلى أعبة الكون كن » و كت ن لماذا لا أستايع أن 
أظفر بامحة منك » مع أنى أبحث عنك فى كل مكان ؟ » . 

لمكن راعدرانات اراك تليما السمزاء القامباقاء 
الذين حعلو | اكب الاق طر يها .لى عبادة المطلق ©» وقذ 
مقى شاحر نا شوطاً أبمد فى عقيدته الا نساية الق ى فى الوقت 
0 
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فسا لسر . اطق رارق # اال والواقي ء 
الجوهر والصورة الت اخذعا هذا الجوعر ٠‏ للثنان دافا 
فى حسه بالحياة » ويمتزحان بما يشبهالتناغم الموسيقق . وهذا أحد 
مصادر السهولة العحيبة التى مجدها فى شعره » فليس فى روحه 
ذلك الصسراع الذى بنشاً من التناقض بين الواقعى والمثالى 
فى النفس البثسرية » ولكن فها ‏ مكان هذا الصراع ‏ نوعاً ' 
من انين - أو « الشوق » بتعبيرالصوفية - ير بط بينطرفى 
الواقع والمثال » الجوهر والصورة . وهو شوق لايهدا أبداً 
ولكنه لايصل أبداً إلى حدة العذاب » لأن طرف الواقع والمثال 
لفان وشامان دوق أن حقد أحدعا سه فى الآخر + لبذا 
بحب الشاعر الصدى الذى هو واقع وليس بواقع . هذا الجوهر 
العحب الذى #4كى كل شىء ٠‏ وهذا الصدى - هذا الجوهر 
العحس ‏ هو ثفسه « اليارب 6 6 سماه فى إحدى قصائده 
انلصي يا دع لأ لإدقس ولا يسر أبدا وان ا تعر 
به فى كل مكان » ونجده فى كل شىء . 

نكاد هده الفكرة تكون متاح أعمال ته 
أو عدا على الأقل مايقوله لنا الشاعر نفسه . وقد شعر فى تلك 
الفترة فى شسايه أن إظار الغعر الشتاى وحتدة لاتحقق [ه النسير 
4 


سس سه أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

الكامل عن هذه الفكرة » فكتب مسرحية « انتقام الطبيءة » 
وعن من أواكل مسرحباته 6 وول عتيا فى « ذ كرياته » : 
« يكن النظر إلى ( انتقام الطبيعة ) على أنها مقدمة لأمالى 
الأدبية التالية كلها » أو قل إن موضوعبا هو الموضوع الذى 
تدور حوله حميع كتابانى : لذة الوصول إلى اللاتحدود 
فى اللحدود . » 

ولكى نتبين معنى ذلك ونتصور شيئاً من طريقة طاغور 
المنرحية يحسدن نا أن ناخص مممرحية « انتقام الطبيعة » 
أو « الناسك » م سماها طاغور فى الترحجة الا مجليزية : 

ف آرق السرعية يظبر النايلة أناء ليه بولق تله 
فى الحاة » وكيف قرر سلوكها : 

« انقسام الليل والهار » لاعنينى » ولا انقسام القيوو 
والأعوام . عندى يار الزمن قد توقف »6 ذلك الذى برقص 
العالم على أمواه » والقش و الأغصان . أنا وحيد فىهذا التكيف 
المظل » منغمس فى تفسى » والليل الكبدى سا كن احيرة جل 
مخاف عمقها نفسه ٠‏ الماء نضح ويقطر من الشقوق » وى البرك 
تعوم الضفادع العتيقة . أنا أجلس وأنشد ترتيلة اللاثىء .. 
أنا حر » أنا الواحد المظم المتفرد . عندما كنت عبدك أتها 

؟ 
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الطسيعة جعلت قلى نسم على نفسه » وجعلته شن حر ب الا :تحار 
الوحفية فى أرحاء عالمه . كانت الرغيات التى لاهدف لبا إلا أن 
نأ كل نفسها وكل ماتصل إليه أفواهها تسوطنى -تى أجن كنت 
أجرى وأطارد ظلى . وكنت تسوقيننى بسياط لذتك التى نشبه 
البرق إلى خواء الشبع. وكان الجوع:؛ وهو طمّمك © قودق 
أبدأ إلى مجاعة لاتنتبى » حيث يستحيل الطعام ثرابا » والثمراب 
بخارا . ! 

« حتى إذا تلطخ المى بالدموع والرماة ١‏ ليت أن أنتقم 
منك 5 ته الصورة التى لا تنترى » أتها العشيقة التى لا تفرغ 
اقنءتها » فلح<ات إلى الظلام » قلعة اللامحدود » وحاربت النور 
الخادع 6 55 بد نوم حتى فقد كل اسلحته واستلق 
عادز أ عد قد : والآن وقد محررت من الوف والرغمات 
وزالت العشاوة » وأضاء عقلى ثقياً مشسرقاً » فلأخرج إلى مماكة 
الأكاذن ة واأجلسن على قلا لا أمقى ولا أمحرك . » 

وعكذا يرج الناسك إلى هالم الناس . أتراه أراد أن يمتحن 
نفسه » أم أن عضى فى حدءه للطبيعة إلى أعد مدى ؟ إنه رى 
النور أشه نص واأساعات نط وتصيح خاف قضبانه كالطيور 
الجبيسة . و مجلس على الطر بق » و عر به مشاهد للناس فى حياتهم 

042 
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العادية . شيخ اللد ومعه امر أنان بعاثهما وتعاثانه . قروبان 
إتحدثان بالانتقام من ثااثلأنه أهان أحدما . طالبان ,تحدثان 
عن مناظرة جرت بين أستاذين 0 وكل متيما شتصب لواحد . 
فتاتان تغنيان وتبيعان الزهر » وتتشاحنان مع بعض عابرى 
الطر.ق ٠‏ شحاذ محوز » وجندى يطرده لأن ابن الوزير قادم 
فى الطريق . وبزداد الناسك ضيقا : « ماذا رآيت من مناظر 
الإنسان ! هل يمكن 3 الستر ثانية وأعود كواحد من هذه 
الحلوقات ؟ كلا» إننى حر . ليست لدى هذه العقبة » هذا العام 
محط لى . إتى أعيش فى وحدة خالصة . » 

وعتنا د كل السبة + قاساق ه#واس|ة ألخرى . واكرأة 
كسان السبية : ألمت بلك رأيو ؟ فاذاعلت آبا ع أضييا 
بالانتاد شعية إن نيا * فالسية متبوقة . وذعي الرأة+ 
و مخبر الصبية الناق لق ياسيها 6 وكا هل ستطيع أن 


نقترس منه ؟. 

الناسك : لم لا ياطفلتى ؟ . 

فاسانتى : إننى رجس . هكذا شولون . 

الناسك : ولكئهم حميعا كذلك ‏ رحس . إمم ,تمرغون 


د 
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فى تراب الوجود . النتى من نتى عقله هن العالم . 
والكن ماذاضلت ؛ ابن ؟ 

فاساتتى : ألى س إنه ميت - كارف بتحدى شمرائعهم 
والحتهم » ولم كن يؤدى طقوسهم . 

الناسك : اذا تقفين عيدة عنى ؟ 

فاسانتى : أو تمسق 1 

الناسك : نمم . لأه لاغىء يكن أن طسق فى الحقبقة . إن 
دائما بعبد نف اللانهاتى. لك أن مجلس ىهنا إذا شئت . 

قاسائق : تير يالية) : لا تسق أن أبتمد عتلك بدا يمد 
أن قر يتنى إليك ! 

الناسك : كفك دموعك با طفلتى . إ:نى ناسك . ليس فى 
قلى كز هو لاحب. أنا لاأزعم أنك لى » لهذا لا يمكنى 
5-22 إنت عتدع كيل العياء الآرقاء ‏ نت 
«وجودة وغير موجودة . . 

قاساتتى : ألى » إنى مكذة من 41 والناس . 

النابك 4 كذلت آنا لقد محرت الآة والباس . 

فاسائق : ألا أم يك ؟ ظ 

الناسكه : 1 , 


نض 


فاساتى 
الناسك 


فاسان 
الناسك 


فاساتى 
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و ولا أن؟ 
لام 0 
فاسانتى : 
الناسلف: »+ 
: لوس كن سك ان اتن ١‏ 

: القد ترقت كل ما ترك . تكنك أن انق قر ستمقى + 


.ولا صلدبقى 


لا :. 


و 


ولكنك لن تقتربى منى أبدا . 


: أنا لا أفيمك با أنى . قل لى » ألا ملجاً لى فى 


الدنيا كلها ؟ 


: ملسا 4 آل عامين أن هذا العالح هوة لا قرار لحا ؟ 


سرب اخلوقات الذى يخرج من جحر العدم سبحث 
عن ماجاأ » ويدخل فم ذلك الفراغ الفاغر و,ضيع . 
حولك أشباح الأكاذيب وأنت تقيمين لحا سوق 
الأوهام 6 والأطلمة التى تسمعها ظلال ٠‏ إنها مخادع 
جوعلك ولا نشعك. تعالى عيداً عن هنا ا طفلق » 
عيدا عن هنا . 


: ولكنم با أنى سدون سعداء ىَّ هدا العالمى . ألا 


نستطيع أن نرقهم من حانب الطرريق ! 


يرن 
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الناسك : أسفاه ؛ إنهم لا فيمون . لاستطيعون أن يروا 
٠‏ أن هذا العالمهو الموت منشوراً على مدى الأبدية . 
إنه يمو تكل لحظة ولكنه لا يتهى ابد . ونحن 
خاوقات هذا العالم تعر عيش بأ نطو المويث:. 
واسانتى : عاد » أنت 00 
وهنا 5 عابر طر دق دبحث عن ملسا » فقول له الناسك: 
«لا ملحا دا نى إلانى أعماق نفسك . ابحث عن هذا الملجاأ 
والزمه فتنحو.» أما الفتاة فتعرض عليه كوخها » ولكنه لابكاد 
يعرف أنما بنت راجو حتى سمرع بالذهاب.ويقبل ماعة محملون 
رسيلا عل سرير 4 اله أبغائات ندءه » وقد وجدوه مستغرقاً فى 
النوم ملو خوء و كسبره عقا وولكن ند به تحر ك» فيتنازعه 
حاملوه و تهمونه بالو قاحة : انلق أنه مات سق يكن » فييجادم 
فى ذلك ! ويقول أحدهم : « إنه لا برد أن عترف باللقيقة . 
فلنذهب لم مراسم المونى . » 
وس الناسك والصبية ٠رة‏ اخرى وبةول الناسك : 
«لقد نامتالفتاة وذراعها نحت رأنها الصغير ٠‏ أ<سبنى يجب 
أن أتركها الآن وأذهب . ولكن ؛ أعبا الجبان ! هل يجب أن 
تبر - هرب من هذا الشىء الصغير ؟ هذه خيوط العتكبوت 
١‏ 
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' التى تمدها الطبيعة » إنها ليست خطراً إلا على الفراشات لا على 

ناسلك متلق ٠‏ 

فاساتى :(نسقظ ترعةع . هل تركتتى باسدى ؟ هل 
اتعدت عنى ؟ 

الناسك2 : لاذا أرتعد عنك ؟ مم أخاف ؟ من ظل ؟ 

فلسالق ‏ : انسمع الضوضاء فى الطريق؟ 

الناسك2 : لكن فى قاى سكون . 

ظ وتدخل امرأة شابه يتبعها رجال 

المآ : اذهي الآن . دعن + لا تحدى عن الب . 

رجل * اذا ؟ما شرع ؟ 

المرأة 2 : ثم أيها الرحال قلو ب من الصخر ٠‏ 

الرحجل : هذاغير معقول ٠‏ إذا كانت قلو نا من الصخر 
فكيف بمكن أن تنال هنها سهام كيوبيد ؟ 

وخل ثاق 4 يراكو ] |حستت . : 

رجل آخر : والآنما جوابك على ذلك با عزيزنى ؟ 

المرأة 2 : جوانى! ألحسب أنك قلت شيئًا بارعا ؟ إنه 
كلام لا معتى له . ظ 

نان 
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الرعل الأول : 


الرجل الثالت : 
الرجل الأول : 


الرجل الثاى - 


الناسك 
واسا 0 


كسم 
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احكدوا بيننا ءا سادة . إن ما قلته هو هذا : إذا أ 
كانت قلو شا من ضكر فكيف... 

نعم نعم » إنها لا مجد جوايا. 

دعنى أبين لكر . لقد قالت إتنا من الرحال 
قلونا صخر » أليس كذلك ؟. حسنا » إنى 
احتها بقولى : إذا كانت قلونا من صخر 
حقا فكيف يكن أن تنال مها سهام كيو مد ؟ 
هل تتفهمون ؟ 

با أخى “ إننى أسع العسل فى هذه المدنة منذ 
أربع وعشبرين سنة » فهل 'نظننى هاجزاً عن 
فهم ما تقول ؟ ( وينصرفون). 


: ماذا تمعلين يا طفلتى ؟ 
: أنظر إلى راحتك العريضة با الى ٠‏ إن يدى 


ظائر سفين ييف عتنا اعفه . .وأتات يزع 
كالأرض الكيرة الى تمتو كل تىء اياده 
الخطوط هى الأنهار » وهذههىالجمال 

( تضع خدها علما ) ٠‏ 


: ملك ناعم يا ابثق كلس النوم . يخبل إلى 


فاسائتى 


الناسك 


واسشا 5 
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أنفى هذا الملدس شيئاً منمامس الظلام العظم الذى 
فس روم آلمرء بعصأ الأيدية . وللكتك يا طفلق 
فراشة ضوء النهار»لكأطيارك وأزهارك و<-قولك 
فاذا يجدين فى وأنا مركزى فى الواحد ومحيطى 
فى اللا مكان ؟ 


: لا أريد شيئا آخر . حبك كفينى . 


:“نظن القتاداى خيلا ١‏ لللاعة قليا ] إننا سيدة 


هذه الفكرة » فلتنعم بها ٠‏ فقد نشوا فى الأوهام 
ولا بد للحم .من الأوهام ليتعزوا ! 


: 5 هذه اللملاءة التى بمتد على العشي باحئة عن 


شحرة لتلتف حوهاهى لبلاتى» تعهدتها وسقيما 


ونوقت أن مدت .إلى الحواء ورقتين صغير اين 


كصرخة طفل رضيع . هذه اللبلابة هى انا . بعت 


على حانب الطريق 34 ها سول | اسدقها الأقدام. 
أترى إلى هذه الأزهار الصغيرة اعخيلةزرقاء شاححة 
فى قلوما نقط سضاء ؟ هذه النقط السضاء حَ 
أحلامها. دعى أمسح حجينك برفق هذه الأزهار. 
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الناسيك 


ين 
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الأشياء اخميلة هى عندى مفاتيح كل مالم أر 
ول أعرف . | 


: كلا 6 كل . إن اميل جرد وحم عندى - أنا 


العارف سد التراب والزهرةسبان . ولكن ماهذا 
الحذر الذى يزحف فى دمى وسدل أمام عيى 
سثاراً كساماً رققا فبه كل ألوان الطبنى 1 أغى 
الطبيعة نفسها تنسج أحلامها حولى لتغشى حواسى 
(يعزق اللبلابة خاة ) كنى ! فانهذا هو الموت . 
1 3 لعبةتر دين أن تلعبيها معى ] ها الفتاة الصغير ا 
اتى تاسك ,لقند قطمت كل عقدى . إتى خر : 
لا لا 3 هده الدموع 1 إنى لا أستطيع احتالها ٠.‏ 
أن كان تيا فى قلى هذا الثعبان » هذا الغضب 
الذى فح نابه من ركنه المظل ؟ لا » إنها لا موت 
إعها تعيش رغم 'المجاعة . هذه ا خاو فات ارنمية 


عزف سيدتما» الساحرة العظيمةعلى تاها السحرى 7 


لامي باطفلتى » تعالى إلى. أراك كصرخة هلم 
ضائع . كأغنية نجمة حائرة . إنك تتحضرين إلى 
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عقلى شيثاً أعظم كثيراً من هذه الطبيعة » أعظم من 
الشمس والنجوم . إنهعظم كالظلام . لا أفهمه » ولم 
أعرقه قط * وليذا أخافه . . غن أن اترككه. 
عودئ من عي اث - بارسول الجهول:: 
فاسانق ‏ + لا ترق باأأبت س لبس لى غير لك . 
النانك : ىن أن انس : لتدطيات آل عرفح :و ولق 
لا أعرف . سد أ ى يجب أن أعرف. إنتى أتركك» 
لأعرف مك أك.. 
تاسايق ١‏ + آبت» إن رك ساهرت. 
الناسك ة خلى يدى . لا تلستى ‏ جب أن أكون حرا . 
( ويجرى مبتعداً ). 
د 7 
لقد تزؤاؤل قل رالناساك ٠‏ إن فى الطبيءة وأحاببلها شيئاً أعظلم 
ن الطبيعة . أعظم هنالرغيات والهفوات » بل أعظم من الشمس 
والنسوء يقاب نهائيا كالظلام دعل كيب أن لقوق دارا 
أسراق عبدا الفيء. # وما ع أن نكون أحرار1 ؟ أن تحرير 
من الطيعة نيبا 1 ولعي يقب ترى ذلك الجاكل “اللتياق 


ونم 
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إن ل ره من خلالها ؟! هذا هو الناسك عالساً على صخرة فى 
طرق جلى » عر به راع بغنى للحب : 
« لآ تشيحى بوجبك ياحبيبتى . 
لقف لق الربيع صدره 1 
الأزعار تتنفس بأسرارها فى الظلام .. 
عقي أسجار القاية عب السياء 
.كص رخات الليل .. 
تعاى ياحبييتى » أرينى وجبك . »6 
أبن تر هذا الجدوب الأبدى إن ل نره فى يقظة الربيع 6 
وتنفس الزهر » و-فيف أشجار الغابة ؟ هذا هو الناسك 
امل الطبيعة ولكنه لا يزال يمحسبها أمة له . نستلتى خاضعة 
عدد قدميه :. 
«ذهب المساء «ذوب فى قلب البحر الأزرق . الغابة على سفح 
الجبل نشعرب آخر كاس من ضوء الهار ٠‏ على اليسار أ كواخ 
القربة ترى من خلال الأشجار وقد أشعلت مصابحها » كام: 
محجبة سور على ينما النائميين . أيتها.الطبيعة أنت أمتى. لقد فرشت 
بساطك السكثير الألوان فى الهو العظم حيث أجلس وحيداً كانى 
ء5ٌ 
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ملك وو اماسدكة ترقسين وعقد تويك يتالا لأهل مدر . 6 
ور راعيات يغنين : 
ف [الوسيق عاق عير الغبر المغلم وتنادينى . 
كنت فى الميزل سعيدة.. 
ولكن الناى رن" فى هواء الايل الساء كن ٠.‏ 
واخترق قلى ألم . 
أوه » دانى على الطريق با من تعرقه . 
دلى على الطريق إليه . 
سأذهب إليه ,زه ركفى الصغيرة الوحيدة . 
وأتركيا عند قدميه : 
وأقول له إن موسيقاه وحى ثثىء واحد . » 
لقد كان شعراء القياشناقًا ,صورون فى أغانهم حزن ظ 
رادا وكردثنا »6 وك.ف كان كر ددنا عزف عل الناى لينادى 
محيوبته » ولكن نداء الناى لم يكن فى أغانهم >رد نداء حبيب 
بيب . « إنه كان صوت الناى الذى يم( ثىء و شقهر 
كل ثىء ؛ بنادى بالتخلى عن كل ارثباط أرضى”2©. » ولكن 
)1١(‏ ' م5 ,و26غ28ء1[ تلوعصعظ طاومطع) 
١‏ 
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إذا كان شعراء القياشناثًا قد صورو "الب البشرى على أنه جر 
للحب الإلمى » فقد أراد طاغور أن يصور الطريق العكبى 
للحب . إن الحب الإلمى يستثير الب البثمرى و ببعثه من مكانه . 
وعكذا سر غداء الراعيات ‏ وهو آشه بأفاق الشاقناةا س 
شعور الحب البشرى فى قلب الناسك » إنه حب أقوى وأخلد 
من حياته » وهنا ستغل طاغور فكرة التناسخ : 

« أن مثل هذه الللة قب حاءتى عرة واحدة من قبل فى 
جبع ولادانى ٠‏ كان كأسها عندئذ يفيض بالحب والموسقق » 
وجلست مع أحر أرق صورة وسويعفى اك النسمة المسائة لإقارية 
ولكن أي فتانى الصغيرة بعينها السوداوين الحزبنتين 
الشكراوين بالدموع ؟ أهى هناك مجلس خارج كوخبها » ترقب 
تنك النسة سباق وحعة اماه اللطقة * ولكن السىة 
لابد ستغرب » وتغدض عينها فى الليل ؛ والدموع لابد سترقاً » 
مهدأ البكاء فى النوم . لا » لن أرجع . فلتنشكل أحلام العالم فى 
صورتما الخاصة » فلن أعوق طر قها يخلق أوهام جدددة . 
سأرى » وأقكر » وأعلٍ . » 

وثرآه بعد ذلك يتحدث مع أنأة صغيرة + وعم أم وطفلتها» 
ما أبعده عن الناسك الذى براهاء فى أول المسرحية »؛ إذ حاطب 
5 
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الفناة برقة » يسألما عن أبها » وأمها » وتسأله الفتاة : هل تقراً . 
العف ؟ ا كنك أن تق رأ كنى ومخبرتى ماأنا وماذا سأكون ؟ 
وحجيما الناساكت : « أظننى أستطيع أن أقراً 6 ولعيق لا | كد 
اعرف معنى ما أقرؤه . ساعرفه بوما . » وحين لمهم الطفلة 
بالذهاب إلى ابا بقول لما الناسك : « قربى رأسك من ياطفلتى . 
دعبنى أقبلك مباركاً قبل ذهابك . » وسأل الأم عن أهل 
يتبا » وكيف تققى أيامبا ٠‏ ورى صداقين ,تبادلان كلات 
الوداع ٠‏ مهما يحمدان أيام حبتهما ولكنهما .عامان أن كل تلاق 
إلى افتراق . ويج أشجان الناسك : « الليل يزداد ظلاما 
ووحة + إن عقي كلب الاسمورة عله البموع عن دوجا 
استحالت ناراً . آه با طفلتى . لقد ملأ حزن قلبك الصغير ليالى 
حمابى كلها إلى الأد بكا بنه . لقد تركت بدك العزيزة الملاطفة 
لمستها فى هواء الليل . إفى أشعر بها على جين ؛ ندية بدموعك 
نا <بيرتى » إن صرخاتك الى ”يمتنى و أنا أهرب قد تعاقت بقلى 

وسأحملها إلى تماتى . » 
وسير الناملك: ق طرق القرية وقد كسر عضاء وحطم 
وعاء الصدقة . « هذه السفينة العظيمة » سفينة العالم الى كخر 
فى بحر الزمن - فلتحمانى مرة أخرى . لأنظم مرة أخرى 
3 
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5 الحجيج . أوه ! «اللأحمق الذى أراد أن سحث عن السلامة 
فى سباحته وحيداً » وترك نور الشمس والنجوم ليستهدى بضوء 
براعته ! الطائر ,طير فى المماء لا ليذهب إلى الذراغ بل ليعود 
#انبة إلى هده لاوش العظيمة ‏ إننى حر » حرمن قبد «لا » 
الذى لاجسم له . أنا حر بين الأشياء والأشكال والغرض . 
الحدود هو اللاحدود حقا » والحب عرف حتيقته . بافتانى » 
انشروو ع كل موجوه الن أستطيي أله اراد أساً » . 
ولكة مانت عووة التاسك إلى الحياة الطببعية ؟ إن الطبيعة 
#ببالادرك أبدا ء لآن نبا داعا شيئا اح وق مسقل ابد 
'فوق الإردراك . ماذا فعل الناسك بعبزيسم على العودة إلى فتاتيه ؟ 


إنه يسأل أهل القرية » ولكن لاأحد يعرف . وأخيراً تدخل 


امر أء حل لفاو ؛ 

«المرأة : <ييت يا أبى . دع طذلى دامس قدميك برأسه . إنه 
.ريص ٠.‏ 77 

الناسك : ولكنى يا ابنتى لم أعف فاسكا ,+ لاسخرى دى 


المرأة : إذن فن أنت ؟ ماذًا تسمل ؟ 
الباسك + إتى أمحت . 


المراة 
الناسلك + 


المرأة 
الناسك 
المرأة 
الناسك : 
المرأة 
الناسك : 
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: ترعحث عمن ؟ 


أبحث عن عالمى الضائع لأسترجعه . أتعرفين ١ابنة‏ 
راجو ؟ ابن هى ؟ 


: اشة راحو ؟ لقد مانت . 
: كلا » إنها لايعكن أن نموت .كلا » كلا ! 
: ولكن هذا ساك مرحعوتيا أيبا الناسك ؟ 


إنه لاعنينى و حدى . إن موتها موت لكل شىء . 


: أن لا أفهمك , 


م 


إنها لايككن أن موت أبداً 6٠.‏ 


هذه ص النهاية . لفد دمت الفتاة «صدى)» » روحا هار با » 


موعهوداً وغير موعيود : 

وحن الناساك لا أي سن غبو ؟ أهو حب الرجل أم حب 
الآن أء حب الصديق أم حب المولى ؟إثه ذلك كله . حب شعراء 
الفباشناقًا الذين قال شبخهم « تشاتيانيا: لن تعرف ماالحب 
إلا حين تعرف أن الرجل والمرأة غير مختافين . 

إن مسسرحية ( أنتقام الطبيعة » ليستمسرحية حسبالمفهوم 
الغربى لهذا الفن . فالأساس الذى تقوم عليه المسسرحية الغر ببة 
وهو المسراع الذى ,صل إلى ثة وبنتهى إلى نهاية فاحجعة 


3 - 
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ف المأساة س عد السراع فير موسجود فق عسرحية 8 [تتقاء 
الطبيعة » م أنه غير موجود فى معظم مسرحيات طاغور » فهناك 
فى مكانه:لك الخ ركة الناعمة السائلة التىير بطالحدودباللاحدود » 
الزتى بالمطلق . واذاعة د كخواتم معظم مسمرحياته اا 
لست مخامة ماسا: ولا ملهاة لآق اموت 4 ف نظر الُندى » 
لسن إناجعة . ولا #كبك بعدذاك كله أن تضاف المسرحية يأنها 
رمزية بالمعنى الغربى أيضا » لأن الرمز بمعناهالغر بىيقتضى "تناقضا 
بين المحسوس واللاحسوس ؛ وهنالاتناقض ؛ بل مجاذبوروغان 
كونان حركة مستمرة أشبه عض قطع الباليه . 





2> 
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ا طاغو ر«مار 5-6 
العام الذى كتب فيه « انتقام 
الطبيعة ) فكان هذأ العام بداءة 
مس <إة جد ددة فى <مانه ٠‏ 





إن الشاعر الذى فتح قليه 
للطبيعة » ل يليث أن تنبه إلى 
أحمل مانى الطبيعة : الإنسان . 
نت مسمرحية «انثقام الطريعة» 
هما ته الار امبةلهذا الشعور» 


وك أر بع سنوات )١441(‏ ظبر له ديوان جديد : « خطوط 
ومسطحات » . وكانت أول قصيدة فى هذا الديوان عتواعا 
2 اياة 6 : 

اللا أريد أن أموت فى .عدا المق اليل 

أردد أن أحيا مع البشير 

فى ضوء الشمس ؛ فى هذه الخحدقة المزهرة 

وسط القلوب اطمة دعنى أحد مانا . 

على هده الأرش فيض الحراة دوها ٠‏ 
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+ فيامن نراق وات وضحك فق نكاء ‏ 
دعق أن ينثا خالدا . 
بلس أغان من أفراح الناس واحزائهم ٠‏ ظ 
فإن لم أستطع فدعنى ما عشت أحد مكانا فى وسطهم . 
دعنى أزرع صباح مساء زهور أغان جديدة لتقطفوها . ' 
خدوا زهورى بوه يندم : 
فاإن ذبلت وا أسفاه ! فرصي ا بعيدا . 
فى هذا الديوان إستمد الشاعر قصائده مى:. ‏ السترين 
الخالدين للشعر الغنانى : الطسعة والي '. وج أن اللي 
نسيطر على أنغام الطبيعة . وهسكذا كانت دواو نه الثلاثة التالية 
9 الزورق الأعنى ع هرو العقر | 4< بو الثل ه) وعنييا 
ظهرت ف العقد التاسع؛حين كان طاغور بين الثلاثين والأر بعين 
وه التى .رجم الشاعر بنفسه . مختارات منها بعد ذلك إلى 
الإمجليزءة ونششرها ,عنوان « اليبستانى ©» .و بظهور الستاق 6 
فى الإمجدزية إلا بعد ظهور أغانى طاغور الدينية « جة:جالى » 
واذاك عن كتير من قرائة الأور يبينحينوجدوا فى «الستاى» 
شاعرا دغويا اق بيسة الدنا » ولأسد حؤاق لثرأ. قال 
طاغور : « معذرة ؛ | أنا أمشا كه شاب 1 » 
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والأغنية الثاية قى هذا الديوان» أو عذه الجموعة ؛ تعطى 
نغمتها الأساسية - 
25 المع 5 وحدة 5 رسالة و سرود 
قال الشاعر 2 إله الساء ؛ وأا أصفى لذن عدا قد شادى ش 
أن أرقب عل قامين شاردين بلتقيان » وزوحين من العيون 
الظامعة م لانشيعا من الموسيتى لد_كسمر صمتهما وانتكلي بلسانهما. 
من السعج أغاننهما الحارة أن حلست على شاطىء الحياة 
أتامل اموت والعالم الآخر؟ 
يحمة السماء اليا كرة لحتنى . 
ووهج محرقة جنازية يغنى رويداً رويداً على ضفة. 
الثير الصيافت . 
نات أوى تصيح معأ من فناء البيت المبحور فى ضوء 
القمر الذا بل . 
إن حاء عابر غادر بيته ليرقب الليل ويصنى حاى الرأس 
اقسة الظالام كن ,بسن ف أذقة مأ سر اواطياة إن 
أقاقت ؟ يوالى وحاولت أن ألق عن قبود النشبر ؟ِ 
| 5 
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لا بأس إن وخط الثيب شعرى . 
أن داعا شاب كاف من قَْ هده القربة 3 وشيخ كاسن 
من فها ٠‏ 
بعضهم كم بسمات حلوة ساذجة»و بعضهم تامع عيو نهم عكر . 
بعفهم تفيض عيونمم بالدمع فى وضح النهار » و بعضهم 
يسترون دموعبم فى الظلام . 
كلهم حتاجون إلى ه ولا وقع هدي لأشل الماة 
الآخرة . ظ 
أنا فى حمر كل واحد منهم 6 ضع بأ المي لفقت 
شعرى ؟ » 
هذا رد القاغر بل « الناسك » الهندى . ظ 
وق هده اجموعة أغان عده ل كم عن إحسا ور 
المماشر » عن فرحه اديد اياة بطغى ح دى عن احساسه بالفن 
« ا حبييتى » فى .بوم هن الأيام أ اجرى شاعرك فى عقله 
ملحمة عظيمة , 1 
وآسفاه لم كن حر ضاء فاسطدمت خلا لاك وشاعت. 
الست شهااءا با من أعان ٠‏ ورقدت مدعكرة ه عند قدميك . 
إن نت ملل حسم ها عد الموت قد نحطمت » 
فاحعلينى خالدا وانا حى 
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ولن أكى خسارنى ولن ألومك . » 
ع جد د 
وله اهاقل ول 1 كرو ا باهرا . 
لق ]”كون ملكا إن أب أن #أندكا اللبيد مس ...» 
لا يا أصدقائى » لن أترك نارى ودارى وأعنزل فى الغابة » 
إن ل يرن فى ظلها المتجاوب الأصداء ضحك مرح » 
ولمترفرفف الحواء حاشية ملاءة معصفرة ؛ إن أ 
تحمل الهمسات التاعية لسكوتها عمقا : 
لخ أكون ناسكا . » 
د ا عد 
ولكن الشاعر 5 رأننا تلميذ شعراء القياشتافًا » أولفك 
الذين مزجوا الحب البششرى بالأب الإلهى » فهو مثلهم حين يخنى 
أشواق الحب فا ما اش شوقاً لايهداً أبذلء للسواق إلى عبيون 
أزلىلايراه إلا لحا . حقاً إن حبه الأزلى المثالى لن يوجد إلا على 
الأرض » ولكنه لن يوجد كاملا أبداً ؛ وسيظل فى نفسه أبدا 
شىء لم يتحقق » جوهرة من الحزن نضىء فى أحماق السسرور 
نفسه : ظ 
« البجة ضعيفة كقطرة ندى » ينا تضشحك موت ٠‏ 
اه 
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آنا طون قوى راق . صر لقي الويق متققا فى عينك * 
تا نا نا 
« فى طرق الم ذهيت أبحث عن الحب الذى كان لى فى 
حيأة ماضية ٠‏ 
كان بيتها فى آخر شارع مقفر ٠‏ 
وكان طاووسما المدلل بنعس فى مجلسه المر”فع ٠‏ واحجائم 
سكن فى وكيا : 
وضعت مصباحها عند النان ووقفت أماتى . 
صعّدت عينيها الكبيزتين فىوجهىوسألت' دون أن تشكلم 
2 أأنت بخير ياصدبتى ؟ 0 
حاولت أن اجبهولكن اننا 6انت قد شاعت وقنث. 
21571011 لكن أى اعمانا أن حودا إلى عق ٠‏ 
ولمعت الدموع فى عينها 4 متت إلى عناعا د خناوالنا 
ووقفت صامتا . 
ارقش سباها فى لسة السادوانانا . »+ 
من هذا الحزن الخنى الذى ,تغلغل فى نشوة الحب » كبحة 
ضوت مطرب + تاق روعة علق الآقاق التكبيره فى ضر 
البستانى » التى تستمد موسيقاها وطر يقتها فى التصوير من أغنية 
رت 
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الحب الشعبية . والأغانى التى تصور شعور المرأة تتعاقبٍ هنا مع 
الأقاق الى سور شعور الرسيل + تاها أناء وار ططق 
بشحاوب فيه الصوتان وبلسجيان : 
وات «الآثير العا سس ماط كي القت 
إلى عملى هذا الصباح ؟ 
أرينى كيف أضفر شعرى ٠‏ خبرينى أى ثوب البس . 
لاذا تنظرين إلى ونتعجبين با أمى ؟ 
أن عرف أنهالق يمظر مررة إلى هيا ق » نا عرق 'آن 
سبغيس عن بصرى فى _لحة عين ‏ نغمة الناى اخافتثة 
ستجيانىوحدها تنتحب من بعيد . 
ولكن الأمير الغاب سيمر باينا » وسالبس أحسن 
ماعندى لحذه الللدظة ٠‏ 
كا أفنء الدع الأسر العاي ماقا عارذلا تقس 
الصباح من عر بته . 
معت البرقعم عن وحهى » قطعت سلسلة العقيق من عنقى 
ورميتها فى ط ردقه ٠‏ 
لماذا تنظرين إلى وتنتعجبين با أمى ؟ 
أنا أعرف أنه لم بلتقط ساسلتى » أنا أعرف ألما تحطمت 
ش + 
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حت مجلاته وتركت بقمة حمراء على التراب » 
ولا أحد حرف ماذا كانت هدتى ولا لمن ٠‏ 
ولتكن الأمى العا مس سانا » ورميت الجوهرة من 
صدرى إلى طربقه . » 
نا فلن | 
««عندما انطفاً المصباح جنب سريرى موت مع الطيور 
آلا كرة . 
جلست عند شياى المفتوح وى عر كود !كليل 
زهر صايم . 
وحاء المسافرالشاب على الطريق فىضباة الصبح الوردية . 
على عنقه عقد الو » وأشعة الشمس سقط على ناحه . 


وقف أمام إلى وسااى بصرحة مشتاقة : أين هى ؟ 


ولخحلى لم أفدر أن أقول ج116 ابيا المائر العا 1 
إنيا إلا . 

د كان الفسق والمصباح غير مضاء . 

وكنك أشفر شحرى شور . 

وحاء امسافر الشاب علىعر بته فى وهج الشمس الغارءة . 

جاده تنفث الزيد ع والتران على “ويه . 
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ال عند باى وسأل بصوت متسب : أن غى ؟ , 
ولخجلى لم أقدر أن أقول : إنما أنا أيها المسافر المتعب » 
إنها أنا . 
هذه ليلة من لبالى نيسان » والمصباح مشتعل فى حجر بى 1 
تسيا توت يهب ناعما » والسغاء الزنارة تنام فى قفصها . 
مئزرى فى لون رقبة الطاووس » وملاءلىي خضراء 
كالخشيش الخ 
إنتى أجلس على 7 قرب الشباك وأنظر إلى الطريق 
لكام : < 
ولآ أزال اع فى الليل المظل 
انا اجا لضافي الال «١‏ إتا انا دج 
دخ تنا 
« الطا الاسم فى بشبجر ني ومجعل قاىير قص فر حا 
كلانا نعيش.فى قربة واحدة » وهذا كل سعدنا . 
كملاها المدللان يانيان ليرعيا فى ظل أشجار حديقتنا . 
وَإِذًا شبرداق عقل شميرما أخليا س قراعى ٠‏ 
اسم قربتنا خائجانا . وتهرنا سمونه أتجانا ٠‏ 
واسمى معر وف للقرية كلها » واسم حدستى راحجانا . 
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الخارة التىتصل إلى بيتهم تتمطر فى الربيع بأزهار المنسة 


وعندما ,نضج نذر كتانهم لاحصاد يزهر 'يانا ٠‏ 
والنحوم الى تسم لكو خهم بعك إلينا تظر يبا اللؤمعة . 
والمطر الذى علا حوضهم بضحك قابتنا : 
اسم قينا خا حجنا # وكير ا ضيورت أغبانا . 
واسمى معروف للقرنة كلها » واسمى حبييتى راحجانا . » 
ل ان | 
« لماذا تجلسين هناك مخشخشين خلا خيلك لاعية ؟ 
إمائى جرتك » ان أن تعودى إلى الدار . 0 
ااذا محركين الماء دبك وتامحين الطر بق تبحثين عن 
أحد لاعبة ؟ 
إمالى تلك وعودى إلى الدار . 
ساعات الصباح مرت والماء الأسمر يجرى . 
والأمواج تضحك وتهبامس لا عبة . 
السحب الشاردة مجمعت على حافة السماء فوق لاك اليضية. 
إنبا دكا وتنظر إلى وجببك ونبشم لاعبة ٠‏ 
اماق جرنك وعودى إلى الدار 6 ٠‏ 
ا 7 
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ولكن راندرانات لم كن فى هذهالفترة منحياته «ستالى 
الحب » وحسب . لقد وافقت السنوات الأولى من زواجه بقغظة 
الور القوب في بلاحه 6 وهم أن أول مقر كين للمؤاتم الورظق 
المندى الذى اجتمع لأول جر سنة فيرب كاق رغينة اليد يا : 
ومع أن هذا المؤعر قد عقد بالاتفاق معسلطات الاستعار » نه 
لم ليث أن حمل لواءالخركة الوطنية ٠وشاركتأسرةرا‏ بندرانات 
فى هذه ارك مشا رك ةكبيرة وخصوصا أخوه جو تيرندرانات 
فقد تنى حركة الاستقلال الاقتصادى وعمل على امون مقاعة 
هندية وطنية » واشترى سفينة مجارءة كانت تنقل السافرين بين 
غرى باريسال وكهولنا » وكان معظم ركابها بنغاليين وطنيين 
لا .دفعون أجراً . لقدكانت الحركة الوطنية فى مبدأ أمرها 
"غلب علها العاطفية وتفتقر إلى. شمول النظرة وصلابة التفكير » 
وبا كان جو تير ندرانات مشتغلا هذه المشمروعات العملية كانت 
مقالات راشدرانات ق الس د ضرورة إبقاظ الثقة فى 
نفوس الشعب » وتشحيع الصناءات الريفية الوطنية » والعناية 
تعلم اللغة القومية . كان الشباب البنغالى ستمع لصوته » ولعل 
أم ركن فى دعوته كان إصلاح المجتمع البنغالى نفسه » ففد أ كد 
لمواطنيه أن حمهم لالحربة يحب أن كون شاء وأن هذا الحب 

ش /اة 
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لا يتفق مع نظام الطوائف المندى الذى جعل بعش إخوتهم 
وأشواتي مسودين . 

إن الشاعر الغنائى الذى لم يعرف الصر راع الباطنى لأن دنه 
إساق يلات فيه المثال والواقع » الماء والأرض - قد عرف 
الصراع عون أجل قسمة الإنسان » وضد أعداء الإنسان . وفى 
هذا الصراع كان يسير على امار أبيه دقندرا نات » وكان الإصلاح 
الدينى بعنى بالنسبة له الثبىء الكثير » يعنى تحرير الحياة درن 
ظلام الحقد وكثافة الجهل اللذين بتمثلان فى عبودية الإنسان 
للصنم . فارذا كانت الفكرة التى دارت حولها جمنع كتابات 
ظاغور - م قال هى وحود اللاتحدود فى الحدود » وإذا 
كانت هذه الفكرة قد سيطرت على شعره الغناتى كله وملاته 
بحب متسام لاحياة » وسيطرت على معظم شعره المسرحى و نفثت 
فيه حركة سيالة تقوم مقام الصراع ؛ فاءن هناك فكرة أخرىى, 
بنيت على تلك الأولى وهى. أن الإنسان قادر على الكال الروحى 
بطبعه » ففى قلبه وعقله جوهر الحق اللا دود » ولى غىء 
هذا الجوهر يجب ألا يمخضع لنىء سارشية سواء !اق وذ 
لدوب عزنا م 1 

وهنا ,صبح طاغور أقرب ما يكون إلى الشعور بالصراع ٠‏ 

به 
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وسئرى فيا عد كيف كانت نظراته إلى الصمراع السياسى ”عبيراً 
ملياً عن شعوره بالصراع الإنسانى واعترافه به . أما الآن 
لغسبنا أن نشير إلى تمجسيمه لهذا الشعور فى عمل فنى » وهو 
مسرحيته « التضحية »6 . ش 
مكنا أن نعد « التضحية» مناظر 3 « لانتقام الطسعة ) من 
جره أننما قراق ها حال مق واورقا عع نظ الشاعر 
إلى إلحماة » « فاتتقام الطبعة » تمير عن بواقعيته المنسامية + عن 
حبهاُرضءالذى مخنى فى طياته حباً و<نيناً لنىء فوق الأرض. 
ومن هذا الشعور تنبع غنائيته الرقبقة اخالمة ٠‏ و « التضحية » 
تعبر عن مثاليته ا مجاهدة » عن إحجابية الحق والخير واجمال فى 
شخصيته»و إلى هذا الجا نبالأصلبمن شخصيتهير جع الكثير من 
كتاباته السياسية والاجتاعية » كم برجع جبهاده العملى الدائب فى 
سببل السلام . ومما يسترعى النظر أنه كتب « التضحية » ثلاث 
مرات . كتبها أول مرة « رواءة »6 سنوان « الملاك القدرس » 
سنة لاما » م كتنبا مسرحية عذوانها هذا « التضحية 6 سنة 
٠م‏ ع ل ترجها إلى الإجليزية سنة 1911 وأهداها إلى 
الكتاب الذين وقءوا على سان مرك أجل الام : « إلى 
9ه 
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الأبطال الذين قامو ا بدافعون عن السلام حين طالبت إهة الحرن. 
ضحايا بشسرية » . 

في اللنظر الأول من حذء [السرحمة ترى اتلك وير ناقاللى» 
فى معبد الإلحة « كالى » وقد حاءت اتقدم القرابين من الزهور 
والخيوانات إلى الإلحة القاسية علها تنعم عليها بولد . إنها مخاطب 
الإلهة قائلة : و هل أغضبتك أها الأم اجو فة ؟ أنت نحي 
الولد الشحاذة الى بيهم لتعيش » وللعاهرة التى تقتلهم اير 
عن سما المار ه وها هذل نا اللكة والدنا عند قدى" ‏ اق 
ولا أنال لسة"الرضيع لصدرى » نيض حيار داخل حيانى أعز 

من عياى. ٠‏ أى ذا عيديت يا أماه لآسة ستحق هذا النى مرن 
عينة الآميات 1+ 

و مجربها راجويابى كاهن الالحة ة < إن أمنا كلها نزوات »> 
الأخررق انوع : أقرانها و أعراها دزات وعقليا - آسرى. 
بااشى فاليوم سنقدم إليها ضحايا غير عادءة باسمك لنترضاها ٠١‏ » 

ويخرحان ليستعذا لتلتى ضحايا الملكة التى 'نساق إلى المعيد 
ويدخل الملك « حوقندا » ومعه خادم المعيد «جيسنج »6وفتاة 
شحاذة « أبارنا » ٠‏ والفتاة نشكو إلى الملك ان عنزها الصغير 
أخذ منها ليذيح فى المعبد . ويجيب الخادم الفتى : « أا الملك »> 


و 
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اف لنا إن ن نعل من أبن جمع الخدم قراستنا ال.ومية ؟ولكن م 
هذا الككاء ع طفلق ؟ اعبسل عله أذ شرل الممرع على ما عدت 
الآم نفسها ؟ » 

قتسبح الفتاة المحاذة + « الأم 1 إنق إن أمه - إذا مرت 
ف العوعة إلى كوخى يرفض عشبه ويمامىء وعيناه على الطريق 
فأحله على ذراعى حين عب وأشاطر ه طعاتى . إنه لاا عرف 

آي غيرى . » 

والفق طبس القلب ٠‏ قبو .قول : « مولاى » لو استطعت أن 
أرد اْماة إلى 0 محسة عيوء من ماق ابلق ذلك 
ستروو] ٠‏ ولكرر كبنب أرد ها ليله الآم نقسيا ؟ + 

إن الفماة بماطفتها الأنساية السائجة عرز قلي املك والقى 
وعقاطى ال سيرد فالاذاء “ولق تسمتاك عق لقوق تا 
الآ الى 6 ولتكى لا أفبيك . هل اللعفقة من تسيب البير 
الضعفاء وحدثم دون الآالة ؟ تعالى معى .يا طفلى » دعي أل 
ما استطيع من 5 ٠‏ يجب أن 5 العون من الإنسان حين 
تصن به الآلية , 

وددخل مياق 0 الايحهة ومعه انا كشاترا شقيق 
الملك و نابان راى قائد <نده و حماعة من الحاشية » فبعلن لوم 

5١ 
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اللك أنه تى عن إرآقة الذماء فى المبد سذ الوم - وغتا سدأ 
الصمراع بين الملك والكاهن . والكاهن اس له »2 أهو -ل!» 
فبحيب الملك : « ليس ناما ب] أ . إنه البقظة . لقد حاءتنى 
الأم قرصورة يلت سغيزة وقالك لى إنيا يدق الديء م هيه 
الكاهن : « أقى كانت تقعرى الدماء نك أحقان . كن أن . 
حاءت هذه الكراهة خاة ؟» قفبحيب المللك : « لا » هام 
تشرب الدماء قط » لقد كانت تنشيح بوحبيها أنداً . « فبحدره 
ظ الكاهن : « فكر وتدير أضراد .لآ ساطان لاك اتغير القوانين 
التى تزلت بها الصرائع . » ويجيب عبوقيندا : « كلة الله فوق 
13 قانون . » 

لقد نشب الصراع ول بق لأحد مهما سبيل للرجوع.الملك 
بصدع بأعى العقل والقلب » والكاهن يدافع عن الشسرائع . 
وعميل الخحاشية كلها 56 الكاهن » وتغضب الملكة لأن 
ضحاياها منعت من المعيد 6 و عنف لكا هن بالملاك و تعئنف الملكة : 
بالملك » ولكنه صامد لا يتزحزح » ببدى لزوجته رقة وحنواً 
ولكنه يرفض ضمراعما له أن ادال عون أنه + « ليس من حق 
البرهمى أن يهدر الخير الأبدى. إن دم الخلق ليس قر با اللالحة. 
ومنحق الملك والفلاح على السواء أن يدافعا عن الحق والعدل» 

1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلناهغ '127/للع تطخ /ححامء.>[هه ماععه]. كوم / :وطاغخط 


و دبعث الكاهن غلامه (( حيسنج 6 إلى نا كشاترا شقيق 
للك » ويزعم له أن الإلحة أو حت إليه فى حل أنه سيصبح ملكا 
بعد اسبوع . ورضحك نا كشاترا من قوله » ولكنه لا بلنث 
أن نسأله : 02 ولكن خبرنى كيف ككون ذلك 2« فبخيره أن 
الإلحة ظامئة إلى دم ما-كى » وبوحى إليه أنه إن قثل أنكاه 
فسموت هو نفسه لا محالة ٠‏ ولدورا< سنج حين سبع ذلك : 
« أهذا آم 2 5-5 الآم الرخيمة ! تطلمين إلى الأخ 5 شثل 
أخاه ؟ سيدى 8 لبق المقطت أن وك إن هذه رغيةالأم؟» 
فيحيب الكاهن : « لم نكن هناك غير هذه الوسيلة لأخدم 
' إلى . ..< قيصيح الفتى : « با للخطيئة ! » 
الكاهن : مادأ تعلم أنت عن الخطيئة ؟ 
الفّى :ماعامتامه. 
الكاهن : إذن فتعال وتعلم درسك ثانية منى . الخطيئة لا معنى 

لها فى الواقم . القتل هو عرد قتل . ليس خطيئة 
والآفؤا لخر . آلآ تع أن تراب عه الأرش عن 
مخازر شير عدد ؟ القتل ف الغابة وى سا كن الناس 
وق أعفاض الطور وفى حسور الحشرات ‏ العالم 
لا كف عن القتل . والالحة العظيمة كالى واقفة 
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ولساها الظما ن يتدلى مسفها وكاسها يدها يفيض 
فبه دم الحاة الأجر من العالم كر حبق عناقدد عنب 
معصورة . 
لق با سيدى .هل الي إذن كذبة والرحمة سخربءة 
والحقيقة الوحيدة ل الأزل ص وو التدمير ؟ 
أما كانت جديرة أن تدمص نفسها منذ أمد بعيد ؟! نك 
لست كلى ما سيدق ٠‏ الم اللاكة إلى حننا تتيميا 
' بحي الدماء ! 


: إذن دعهم بوقفوا التضحية فى المعمد . 
: أحول 6 فلتو قف عبب لالأء شيدى » أنت أدرىعا هو 


عق وماعو إطل ١‏ قواين القلت المت قواقي 
العبرعة . العيون لا نستطيع أن ترى شورها هى » 
بل بيجب أنياننيا النور من خارج ٠‏ غفر اتلك سبيدي» 
اغف رلى جهلى. أخبر تى إيا ألى » أصحيح أن الالحتر بد 
دما بلا ؟ 


ن : «اللأسف ! هل فقدت إبمانك فى با ولدى ؟ 
إن عا مى ميض على إ عمالى دك . إن كان لابد اللا لهةمن 


دم ملك نالأ حضمره إلمها . لنْ أدع الأن قت لأخاه : 
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الكاهن : ولكننى رتك «اولدى مذ كنت طفلا » وأصصيحت 
حبيباً إلى قلى . ولن أستطيع ا<تال فقدك . 

الفتى : لن أجعل حبك لى ملوثاً بالإثم . أحل" الأمير 
ظ نا كشاترا من وعده. » 

ولككن الكامن ظلى إرجاء ذلك إلى العد . وعقل الأمير 
من تنفيذ ما اوحى إليه الكاهن ؛ وتلقاه الملكة فيزين له قتل 
الطفل < دروثًا » الذى تربى فى حجر اللملك » فهو أعز عليه: 
من نفسه » وسيموت بدلا منه ٠.‏ وتقول له قبل أن يذهب : 
د ولكن لآ تنس أن تقر به باسمى ! »6 

وبلتى جيسنج الفداة الشحاذة أنار نا فى المسد » فقول لها : 
« ايارنا ! إنهم يطردو نك من امعد ولكنك تعودين مرة بعد 
ع 2 . فأنت حق والحق لا ممكن إبعاده ٠‏ محن نقم هيا كل 
الزوو ق دياو مخطيا سادثتنا ء ولككبا ليست هفاك أيذا . 
لا تتركيى يا أنارنا . اجلسى بجانى . لماذا أنت حزنة ياجيبتى ؟ 
هل فقدت إِلهالم بعد إلها ؟ فانسكفر بالألية فى شجاعة وليقترب 
كلانا من صاحبيه ٠‏ نمم بر ندون دمنا وليذا هيطوا إلى ترات 
أرذنا وتركوا بهاء السماء . فليس فى سمائهم رحال ولامخاوقات 
ع ن أن تتام . لا نا فتانى 6 الآلمة غير موجودة . 

هه 
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أبارنا : إدْن ارك هذا المسد وتعال معئ . 
جيسنج : أترك هذا المصسد ؟ نعم © 0017 : وال اباد 
باأبارنا » عي أن رك . قبن أ لا أستطيع ركه 
قبل أن أونى اخر دينى له ... ولكن دعينا من 
هذا . اقتربى منى ياحبييتى. اهسى فىأذتى شيا يفيض 
عن هذه اللماة بحلاو نه ؛وشمر الموت نفسه. »6 
ما الذى ستيى الفتى فى هذا المعرد ؛ على الرغم من أنه كقر 
بإلمته ؟ إننا نعرف ذلك من المنظر التالىة حيث ري راجو بآبي 
وناكهاترا 38 وَآ3 لفتل الطفل « دروقا » » ولكن الملك نعل 
بارعأ قبل أن كم ارءة » فيقغى شى ٠‏ كشاترا عانى سنوات 
إلى أقصى حدود ممانكته » أما راجوياتى فيضرع إليهذليلاً أنيمهله 
إلى الغد ثم لتى الفتى حيسنج فيطلب إليه قثل املك : « الأمين 
كنت أستطيع أن أمر اك + أما اليوم فلا أستطيع إلا أن أسالك 
إحسانا . لقد مات فى ذلك النور الذى كان عنحنى اق أن ادع 
سلطان املك . هسريية الفكار جمكن أن ملا تعمل مرة سد 
مرة » ولككن الدمحية الو قطق تقد إلى الأبد» نا علء السسمة 
لاتقو . أنام الحياة خيوط عنكبوت ؛ أصفر هبات الله 
ومع دلك فقد اضطررت أن أسأل الملك 5 واعيدا ي: من تلاك 
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الأنام وأنا راكع على ركبتى . لاتدع هذا اليوم الواحد يمر 
عبئا . اجعل حاجبيه الأسودين السكر هين بض حان بدم ملكى 
قل أن شقضى كنذا لوه تكلم باولاى ؟ ان كنت قد لت 
عن مكاق سيدا الت 6 اليس من عت أن أطلت طاعتك أيا » 
وأنا الذى كنت لك أ كثز من أب ه لآى أب ليتع ؟ .. 
حيسنج : يا أبى »لائزد قلى المصدوع عذابا. إن كانت الإلهة 
ماقت 0 5 به قل أن خحل الليل ٠.‏ اه 
دمو ى جميعها » كلد انقمها 5 با انتظر عوى نى : فلن أغرب: 
وناجى الكاهن اذأته وقد نوم أن النسبر راب 5 وإذا 
يحسنج 5 مند قم إلى الهبكل و مخاطب الصنم : + آلا بد نك 
من دع ملكي أتها الآم العظيمة التى تغذو العالمءالخياة من درها ؟ 
1 فى كشاترى من طبقة ملكة . لقدجلس أجدادى على عر وش » 
ومن أخوالى ملو ك 5 "دما ملكا تشذءه واطفى ظطماك 
كن اليد !2« 

و يطعن نفسه فيسقط صريعا . و صرخ راجو يالى : جيسنج! 
أجا القامى التكتود 1 لقد ارتكبت أهد الجرام سوادا . إنك 
شل أباك إِ <يسج 1 مغفرة باحريى ! عد 5 قلى 4 ا 
قلى ١ل‏ وحد ! دعق أموت بدلا متك 1 © 

ظ /ا 
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وتدخل أيار :ا باحثة عن الفتى . فيناديها الكاهن : « تعالى 
با أيارنا - تعالى ياطقلق. .. اديه يكل حبك . ثادية عله عود 
9 الحاة . خدءه إايك » سدآ عنى » ولكن دعيه عيش . » 
وبينا نسقط أيارنا فى اليكل مغشياً علبا نيخاطب الكاهن 
إللته :م رده إلى »رديه الى ردم إلى" ١‏ انظروا كيفتقف ش 
هناك » الحجر الأبله ! صماء بكاء عمياء » والعالم المز بن كله يبى 
نابا نت واقل القلوب تشحطم عند قدمما ! ردغ الى" فتاض ! 
أوه »كل هذا باطل رخا المرة تل "فى اعقواء 6 الخواء 
الذى تحاول عبئاً أن مله بأصنام الوم ! لتذهب ! لتذهب هذه 
الأوهام الماحجزة التى > )ع كايا لتتقل عالمنا . 
ويلتى بالصتم . وتناد.هأيار نا « ألى ! » فيحيها : « ياطفلتق 
الحلوة ! أقلتها « أبى » ! أتوبخيتى +ذا الاسم ؟ ابى الذى 
قتلته ترك لى هذا النداء الوحيد العزيز فى صوتك الاو . 
أيار ما إبىء لنترك هدا قي لنذهب من هنا . 
راج ماقي ح تماق باانق . عمال نأي لقد وسرغاته.. 
أنت آخر غبة من جسن . 6 
+« د د 
هناك شبه قوى بين هذه الملمرحية وبين تراجيدية 
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« أنتيجونا » لسوفوكليس . فى « أثتيجونا » ايضا صراع بين 
ما عليه القاب و بين الشمراءع : بين أنتيجونا التى 'تصمم على دفن 
أخيها لأن ذلك آخر مايستطيع الأحياء تقديمه للمونى من آيات 
الب » وبين الملك 3 كريون «( الذى ,صمم على أن سق هذا 
الأخ جثة طريحة » جزر السباع وكل نسر قشعم » لأنه مات 
خائناً لوطته . ولكرب.ونن:اين هو «هاعون» » يحب أتتبحوناء 
كا أن « جيسنج » فىمسرحية طاغور يحب « أيارنا » » وأمام 
عناد كر بون قتل هاون نفسه بده كا فعل «جيسج)» . هذه 
خيوط هامة مشتركة بين المسرحيتين . ومع ذلك فثم فرق كبير» 
ولا أعنى « مؤامرة القتل » فى مسسرحية طاغور » وارتباطها 
بعتسات اللك والملكة والآبيى تاكمائراء وى شتصضات 
لا مقاءل لها فى المسرحمة اللكلاستكية البو نانية » فهذا قد حزى 
إلى ميل ظاغور الرومشىالذى جمله شحة فى مسرحة إلى العقدة 
المتعددة الأطراف . ولكن أعى شيا هوق نظرى أمم ظ 
وأكاد اظنه ناشئاً عن اختلاق نظرة طاغور إلى الحباة عن 
النظرة التراجيدءة اليونانية » وهو اختلاف قد بشخص خصيصة 
عابلا من خصائس النظره السرقية عل السموع افق السرسة 
الكلاسيكية اليو نانية نرى موقف كل من طرفى الصراع بصو ر 
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بغابة ما يكون من الإقناع » بحيث يصعب الك أيهما المصيب 
وأيهما الحطى > وقم الخطاً ٠‏ وعندما نقع الفاجعة نشعر أن 
سوبالا قن فى خملا معين » بقدر ما يكمن فى كون الإنسان 
إنسانا لالسراع الاماسى فى التراجيدية اليونانية هو الصراع 
بين الإنسان والقدر . أما فى تراجيدية طاغور قنحن لا نفك 
فى أن الملك علرحق و أن الكاهن على باطل » ومع ذلك فالصراع 
ينهما يستم ر لأن فى الا نسان نزعات| ير والشسرجميعا » فالصراع 
هنا صراع بين ال نسان ونفسه» وهذا تركق فىالفى ( دسج » 
أ كز مما بتركز صراع « أنتيجونا » سوفوكليس فى الفتى 
هايمون . إن مسرحية طاغور أقل حتمية وأكثر تفاؤلا من 


مسمر حية سو ف وكليس . 





١7و‎ 
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زواج راندرانات بقليل رأى والده أن يكل إلبه 
االإثسراف على قر اال سرع فى «شيلاها» 
ا اللكنج . وكان حم راعدرافات أن لسييح فى أرحاء 
المندكا كان يفعل ألحجاج القدماء » ليمرف حياة الشعب من 
قر دب فم قمر 5ك 4 الى أسندها إليه أبوه » وقبل 9 
يسافر إلى شيلايدا قام برحاته الثائية إلى أوربا » فزار إيطاليا 
وفرأسا وإنجاترا. 

على أنه لم يليث أن حمد المقام فى شيلايدا ‏ وهل نتوقع 
أ 
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يد ذلك من شاعر أحب الطبيعة والناس هذا الحب العظم ؟ ‏ 
فقد وجد فى الره متعة وخيرة »وأ تج فبه كثيراً من أفشل 
إنتاجه . أتبح له أن ستشعر امال المتغير فى الطبيعة الرفية : 
سيقي] وكيا وأمطارها ولشاناتا» وسفن ذالق له وسقاً 
يا فبه لراقة التحرية الماشرة السيقة . وخالظ التاحمن 
وأحهم حباً عميقاً : ه هؤلاء الأطفال الكبار المسا كين » أناء 
الله » » وأحترم جملهم وأقام الأسواق لارحياء الصناعات المندية 
القدعة » وساعد فى تنشيط التعاون الزراعى الذى كان ادا 
فى البنغال . وفى « شيلايدا » كتى شعره الغنانى الذى جع 
بعضه فى «الستانى » © عن سر عيتين قن ألو دعس عات : 
« تنشترا » و «الللك والملكة » » عل أن قصصه القصيرة التى 
كتها فى هذه الفترة ةحق وقفة خاصة . 

قن يق دأرهى الأدب البنغالى دن برونٍ أن [عسن 5 
طاغور هو هذه القصص القصيرة » لا الأغاتى ولا المسرحيات . 
وفى هذا القول ثشىء كثير من المبالغة » ومع ذلك فإإن عض 
قصصه القصيرة يرتفع إلى مركن قنبة ادل أسيؤد ,ما تست قل 
هذا الفن . 

لقد كان الاإحساس « بالصنعة » هو أبعد الأشياء عن طبيعة 
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طاغور » فهو شاعر رومسى متدفق »6 بطير خياله مع النغم » 
ولهذا مق عله شل النقاد الفد أن شمر متقاويت #الثر * 
برتفع بساطته وطبيعيته إلى ثة الغنائية » ومرة ,زل إلى تكرار 
سهل لخالات وجدانية سهلة . وقصص طاغور تضارع شعره 
فل السبرلة «اكأتك لاسر أن القاس ترائر عر لكر كقلب 
بقول لك ما بريد أن .قول . إنه مسترسل مستمتع بما .قصه » 
تغلب عليه الدعابة » وقد مخطر له فكرة أو حكمة » ولكنها 
ايه فى صورة نحس من ابتكارها نفسه بمقدار مافها من 
طبيعبة : « بعد أيام قليلة التتى الرحجل فالمرأة ٠‏ عندما إشقسم 
وان مكن وصله ثانية سهولة وإحكام .ولكن الا نسان كائن 
عر اق كل لحظة بطر عليه اختلاف قليل » هو متغير أبداً » 
وغتدهما فترق الناس لا مكن ضمهم بعد ]تفصال ظو بل ليعودوا 
كا كانوا من قبل . » ظ 

وهكذا سدو أي طاغور فى قصصه, كان متام بطسعته 
الخاصة ]كر من تأثره بأى نوع من القصص البنغالى أو الأوربى 
البسابق وإن كن كثير من الكتان قد أشاروا إلى استفادته من 
فن « الكانا » او الكاءة الشعبية » كا أن فى بعض قصصه 
مشابهات من فن تور<نيف أو إدحار ألان يو : “نلك القدرة 

ظ 0 
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الممتازة غلى دث الْباة فى الطسعة وإشر احكبا فى الموقف 
القصصى » وذلك التإذذ بالإلغاز وإثارة الانفعال وخلق جو 
المكان . ولكن ذلك كله بذوب فى شعور القاص بحكا ته » 
وطر قّئه الخاصة فى قصها » وى طر له تعتمد « التكنيك » 
ش الب ط فى البدء تقدم الشخصرة © م عرض الحدث » وقد يكون 
الحدث قصيراً نسبما » وقد يعتد سنين ٠‏ 

ومع أن طاغور ,ستمد معظم قصصه القصيرة من الى 
البنغالية المعاصرة » فاونه لم »كن يميل إلى إعطاء صور « واقعية» 
من هذه الخيأة » بل كانت مشاعره واراؤه واضحة فا جميعا. 
وفى ذلك الوقت كان اطاغوير مواقف ع#ددة من المشكلات 
الاحجماعية فى بلاده : مخ تقلا الطرقات » وحقوق المر اهو اتعدد 
الزوحات + إلى حانب موقفه الواضح الممريم فى مناهضة 
الاستعمار » وكان يعبر عن هذه المواقف كلها فى ثنايا حكابانه 
أو فى موشونابا الأساسة > لا تتعمف ذلك ولكيه لا شدتبة 
أضاء ولا يحشو تعبيره بالخطاية ولكنه لا بلزمه حدود 
« الموضوعية ٠‏ . 

ولعل أوضح :صوير لمذهب طاغور فى القصة هو ما يحدثنا 
ةق عقنمة فته و سمخ أن علق م : 


ىق 
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« هناك مثل امجليزى ول الأناق فاكتيك . وطفل 
السابعة الذى ,ستمع إلى حكاءة خرافية يفهم ذلك حيدا . فهو 
يعتنع عن السؤال يبنا تروى القصة . و بذلك بت زيفها اميل 
الخالص عارباً كله » بريمًاً كطفل رضيع . شفافاً كالصدق نفسه 
صافياً كنبع ضاحك . ولكن الكذبالثقيل المشوب بالعلم عند 
أصحانا الحدثين يجب أن ,خلف صفته القيقية ويخفها . وإذا 
اكتشفت أقل ثغرة من الخداع فى موضع ما بسنا 
بعر ض 550 . وتحدق النسة الكاني . 
و عندها كنا أطفالا كنا تقب كل الأشياء اللوة 5-1 
ستعخلص حلاوات القصة ار افنة بعل لا خطىء » خاص نا . 
لم تكن الى قط عثل هذه الأشياء غير المفيدة الق تسمى 
المعرفة . لم تكن نبالى إلا ,الحقيقة . وكانت قلو بنا الصغيرة 
الساذحة :عرف عيدا أبن قصر القيقة الملورى وكيف 
'تصل إلبه . » 
اذا هد طاقور فى قصصه التسيرء © ديق عسره يتوشى 
الباق وعيتيا نز . وفنا لصا إل اليه عق أساليب 
التشوبق غير اهتامه ما ,كتب » وقاما يحاول أن يخ نفسه عن 
القارىء » ولكن ذلك لا يجعله لبس ثوب المحلم أو الخطيب »6 
: ”,> 
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لآأن الحقيقة الحية فى نظره لا ندرك بالاإقناع الذهنى وحده » 
ولد الخطايية نوع من الاستملاء الذى نر منه طبيعتة .. كبو 
بقص أولا للذة القصص » ولأن فى القصص حقيقة أصفى من 
المعرفة » ولهذا لا محج,م عن اتباع طريقة السرد فى اجَانبٍ 
الأأكن من قسته _ فالكات القتسم الذى تحني طر قة السرد 
بفعل ذلك لشعوره بغرابة موقفه من ناحية - هو غير مستريم 
إلى أن .قف موقف الراوءة لشىء يعم ويعل قارئه مقدما أنه لم 
ييحدث - ولرغبته فى إ بعاد نفسه عن الموضوع من ناحية أخرى 
ولكن طاغور لم يكن بشعر بالقلق من موقف القاص - ولم 
يكن يحاول الابتعاد عن موضوعه لآنه ل يكن يشعر بادىء بدء 
بأن الموضوع فرض نفسه عليه » ولا بأنه يفرض نفسه على 
الموضوع ٠‏ ظ ظ 
التفاهم المستمر الذى كانطاغور استشعره ينه وبين الكون 
كله هو الذى يمجعل لفنه فى القصة القصيرة تلك السهولة الطسعية 
فنشعر أمامها بنعومة الخطوط والألوان أ كر مما نشعر برسوخ 
الكثل : ولعل ذلك هو مايجعل بعض قصصه بدو وكأأنها تريد 
أن تروغ من أدنا وذاكرتنا » فهى لاتحبنا بإحساس قوى 
يغرض نفسه علينا كا فرض نفسه على الكاتب » ولا تيش" . 
كلا 
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تاق سفن قل أماها معرءا اوسيدة ]و التي كلب اناسل 
بساطة إلى درجة من التناغم #بال سينا له اودب 14 
تاثيرها فى النفس أدق إلى السرور ولو كان طابعيا الزن . 

من هذه القصص الممتازة قصته « اعيان نايا خحور » . 
سدوٌها طاغور على عادته بطر بقة السسرد » معر فا بشخصيته 
الر :يسية : 

« فىقد.م الزمان كان تأسرة ( بابو ) فى نابا ندور من ملاك 
الأراقى اللقبيوريق » وقد عرف عتبى يلس الأمراء م قر يا 
ليوا حوائى الخرير الموصلى لأنها تحتك بجبإدهم ٠‏ ورعاأنفقوا 
عدة ا لاف منالرو سات علىءعر س قطة . ويقال إنهم فى إحدى 
المناسيات الهامة أرادوا أن يقلبوا الليل نهارا فاشعلوا مصا بح 
00 وأمطروا هن السماء خيوطأً من الفضة لتحا 5 ضوء 

. كانت هذه الآيام قبل الطوفان . ثم حاء الطوفان . فم 

6 أن السثمر سامبلة آل نابو القدماء اترة, بم الملوي دسأ 
طو يلا ٠‏ لقد كا: نوا كصباح أشعات ت فيه فتا كل كثيرة » فتوهج زلته 
مسرعاً وانطفاً النور . 

« وحارنا كاءلاس بابو هو القة م من هدًا المحد 
البائد . فقبل أن كبر كانت أسسرنه قد كادت تصل إلى | لحضيض » . 


ا 
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وتدياعات أبوم تألق البتم مرة واجعة فى جنازه الرسين 
ثم كان الإفلاس ٠‏ فبيعت الأرض لسداد الددين ؛ ولم يكن المال 
القليل الما كافيا للمحافظة على أبهة الأسرة الماضية . » 

وعكثا اضطر سليل الجد القديم أنينتقل إلى كنكتا ليعيش 
عيشة متواضعة . وكان له ابن واحد مات وخلف بنتا . وعاشت 
البنت مع جدها فى الممزل الصعير » حيث كان مخدمهءا خادم تجوز 
لق غبلصا لالأسرة . 

ولا خنى راوى القصة كرهه لكيلاس بابو . و يعلل ذلك 
أن أسرته على النقيض من أسرة كيلاس . فابوه قد كسبثروة 
من عرق حينه » ولهذا فقد نشا الابن كره التظاهر وبعرف 
فنة للال - وهرف أن الرارى عاب قد فال قيظأ طبيا من 
. التعلي, الحديث » وهو يحسب أن ماناله من التعليم وما ينتظره 
من الثراء لابرفعه كثيرا فى نظر كيلاس بابو ٠‏ ولكنه بلاحظ 
أن عدا من جيران الشبخ ومعارفه لم يكن بشاطره حنقه على 
سليل الجد القديم : والواقع أن الرجل كان من أبعد الناس 
عن إيذاءالناس .٠قيو‏ داعا ودود ميثب + نقارك التاس فى 
حفلاتمهم وأعيادهم » وسذل ابتسامته السمحة للصغير واللكبير ؛ 
ويدى السرور كلا لق _أحدا من أسدؤاته و يمال عن الآسرة 
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وايران أسائهم . وكان راوى القصة بامح ما فى ذلك كله من 
ادعاء لطن »كيزا بج عن الشيخ علابسه ومظهره على 
لوخ عن فته : ظ 

« ومع لك أ سا قلس 1 قد فقد كل 
أرطية 6 قن قبت له عض عغلفات الآسيرة . فكان هفاك دورق 
فضى لرش الاء المعطر » وعلدة مشغولة لماء الورد » وصيلية 
ذهدية صغيرة » وشال عين عشق.» ووب التشسريفة ذو الطر و3 
اننم » والعامة الموروثة عن الأسلاف .وكن قد أنقذ هذه 
الأشياء بصعوبة شديدة من بين مخالب المرابين . وكان ببرزها 
فى كل فرصة «ناسية ويحاول بذلك إنقاذ مجد أعيان نايا مجور 
الذى طبق الآفاق . ومع أنه كان فى صميم قليه أشد الناس 
خو شما ققد كاق ف أسادكه البومية برى واعياً نكسا عليه نمو 
ندل محتده أنْ «طلق العنان (-كيبريائه العائلية » وكان لميتةااء 
يشحعون هذها خصلة فيه إذ مسسسيسنا 
ييجدون فى ذلك سروراً كبيرا.. 

د اجاح جسدويها جه رعو سوق ول و ولعان 
كلفوه شيئًا كان الواحد مهم ربعا احم هبه نيا » وشول: 
«يلجدى / لقد حاءبى هذا الصباح عض التبغ من « ! » 6 
/ ب أن تقمله » ولعل مداقه حبك ٠‏ » 

/4 
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فاده الجد وشول إنه نمتاز ٠‏ ثم سترسل فى قصة عن 
نوع فاخر من التبغ كانو | بدخنونه قدا فى نايا تحور » وكان 
عن الأوقمة منه جدها ٠‏ وكان هن عادنه أ شول عد دلاك : 
د لعل بعصّك يحب أن ,ذوقه الآن ٠‏ فقد د بق ادى بر .+ 
ووتقض أن اهم ه لكر على الفور . 

ولكن الماضرين كانوا بعامون جميعاً أن ذلك التبغ إنطلب 

فلابد أن كون مفتاح الصوان مفقوداً » أو بكو نالخادم العجوز 
« حانيش »© قد نقل التبغ من مكانه . ' 

وعدسا غان الشيوفيشومون لينصرفوا » كان الجد يرافقهم 
إلى الياب » ويساكم 

فقول أحدهم اديه : ستنتنةه ٠‏ ستعحدد بوما 
فا بعك . 

تحن اعد 2 عستا ع عمقا + عن نا أن عط دق 
الى الأمطار, . فاطو شديد الخرارة فى هذه الأيام » والغداء 
الفاخر الذى اوعد أن أقدمه إلى لا بد أن يقاب معدتنا فومثل 
هذا الطقس 

والكن عندعا تأي الأمظان رس كل واد ألا كه 
بوعده » وإذا ذكر هذا الموضوع فإن أحد الأصدقاء بلاحظ 


6 عرضا » متى داتون حميعا ليتغدوا معه. 


/ ٠ 
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وقق أن الأبطار سل الاعقان سيا + وأن الأتشل الانظار 
حَتّى تنقطع . وهكذا دواليك . 

إن أشنع الجراثم فى تظر الغباب غى أن كون الرء عبيا 
ولكن كابلاس بابو لم يكن غبياً » وكثيراً ما كان جيرانه 
يستشيرونه فى أمورثم العملية » إلا أنه إذا حاء إلى سيرة أعيان 
نايا ندور فقدكان مستعداً لتصديق كل ما بلقيه الناس على مسامعه 
من مبالغات يريدون با إدخال السرور على قلبه » وم 2 
مخطر ياله قط - ولا فى اخ 51 أن أحدا مكن أن ينك 


فى هده المعحزات . 
على أن هناك سببا آخر لذلك الكره الذى كان راوى القصة 
ستشعره نحو كابلاس بابو 


فقد كان فى سن الزواج . وكان فى استقامة خاقه وعلو < 
ثعلبية ويرآء أيه ماعسل كتير من الأسير الطببة فى اليتغال تتمنى ظ 
أن بصاهرها 6 بل تعرض عليه بناتها.وكان ذلك ,سعده ويرضى : 
كبر باءه » و إن لم يجد فىفتاة منهذه الفتيات من تصاح أن تكون 
| قر باه ومع أنه رأى حفيدة كابلاس بابو ولم يؤخذ جلها 
ولا تصور أنها تصاح له زوجة » فقد غاظه من الشيخ أنه لم 
بعر ضها عليه بل لقد سمع أنه قال لأصدقائه إن آل بابو لم يت.نوا 
١م‏ 
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ظ نعمة قط » وإنه لن خرءج على تقاليد الأسرة ولو بيت الفتاة 
عانسا . كانت هذه العزة هى التى لحنق الفتى و شير نقمته على 
الشيخ » ولكنه لم ,كن يجد سبيلا للانتقام منه ٠‏ 

إلى أن اتفق بوما فى مجلس من >#الس الشيخ أن زعم له 
موظطف سابق أن نائي الحا ع دام السؤال عتة ٠»‏ 00 
ماسمعه .ول إن المتغال كلما ل كن فما إلا عائلتان كر تان <قا 
أمراء بوردوان وأءيان نايادور. وما كاد الشخ يشمع هذه 
الكذبة <تى انمرح صدره » وظل يردد القصة بعد ذلك » وكان 
كلا رأىالموظف السابق يسآله عن نائب الحام وعقيلته وأطفاله . 

ويرى الشاب الفرصة سامحة » فينفرد دكاءلاس بابو ذات 
نوم ويهمس له 2 أيه رأع وين احا 0 أسبوو ف اير أن 
كابلاس بابو يقهم الآن فى كا-كتا » وقد قرر الرجل أن بضرب 
صفيحاً عن الرسميات ؛وأن يزور الشيخ نفسه اليوم . 

وفى وقتالظبيرة»وا يران إما نائمون أو مشغولون بأعمالحم» 
وقذت عرية ذات جوادين أمام منزل. كابلاس بابو » ونزل 
خادمان عملاسهما الرسمية » وصعدا السم وأعلنا صوت مرتفع : 
أن سمارة نائب احا , قد وصلت. وكان كاءلاس بابو فى انتظاره 
ياب التعمر بفة القدعة وعمامة أسلافه » والخادم جانيش بمجانبه 
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ببس اسن حلل سيده هذه المناسية . فاسرع تقل ضردفه » 
وألق عليه خطية ترحيب طنانة بالاغة الأردبة » وحرص 
-بالطبع - على أن بعرض. مخلفات الأسرة : الشال » والصينية 
والدورق » والصندوق المشغول ٠‏ 

وبعد دقائق » لم ينطق فها نائب الحا ك المزرف بحرف » 
وم بزد على هز رأسه ان متضرقاً وتسه اخاديان كدملان 
مخلفات الأسرة » ووضعاها باحترام فى العر بة . فل يش ك كابلاس 
ابو فى ثىء » وظن أن هذه ه عادة الحكام . 

وكان الشاب برقب ذلك كله من اط<رة الجاورة . وقد كاد 
عاقاء لتاق من السك التتقرحء ع ذا 1 يبد يدا بن 
الانطلاق اسرع إلى حجحرة عددة وإذا فتاة صغيرة حالسة فى 
ركن تبك حتى ليوشك قلها أن ,تمزق . ولا رأته فى قهقهته 
الصاخة مبضت خاضبة وعيناها الكبيرتان السوداوان تقذفان 
عينيه عثل ومض البرق»فقالت وصوتما محنقه الدموع : ارق ١‏ 
بم أساء حدى إليك ؟ لماذا دكت مخدعه ؟ لماذا حت هنا » 
لذذاء | 

«لم تستطم أن نزيدشيئاً ٠‏ بل غطت وجهها بديها 
وانفحرت با كية. 


/4 
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فى عملى هذا شيعا غير دعاءة اا سني “ايه يسان 
أقسى الألم لذلك القلب الصغير البالغ الرقة . ونهض قبح قسوتى 
كله ليدكق ٠‏ وكسلاث من الفحرة فى صمث ككلبي مطرود . 

حت الآن] | كن أنظر سيمع ا 


زوسا . ولمكنق اسكتشفت الآن 6 اك 
تلك الححرة قلياً إنسانياً مخفق . » 

ويقضى الفتى ليله مسهدا » ثم يانى فى الصباح حاملا كل 
مخافات آل بابو إلى مسكن كيلاس » ليقدمها سراً إلى الخادم 
لبه أذ بقص علما ماحدث بينه وبين « الصاحب » ٠‏ ويتالق 
وجه الشيخ زهواً وهو بروى لحاكل مالم يقله الحا م من ثناء 
على أعيان نايا ندور . والفتاة حالسة أمامه » نتطلع إليه باثنباه 
ملوّه الغطة ٠‏ 

فتائرت تأثراً عميقاً؛ وطفرت الدموع إلى عينى » ووقفت 
هناك فى الممو ساليدا دنا كان الود نهى قصده المزوقة عن زدارة 
(الصاحب) العجيبة.وعندما غادر الحجرة أخيراً حملت المسروقات 
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ووضعتها عند قدى الفتاة وخرجت دون أن ”١‏ 

« ثم ذهبت مرة ثانية فى ذلك اليوم لأزور الى ابو 
قببة + وقبيك قد القت ب طيقا لعاداتنا الحدثة الم ويح 
ألا أحى ذلك الفيخ عندما أدخل الحجرة . ولكننى فى ذلك 
اليوم احنيت الناءة عميقة ومست قدميه . ولسدت أشك ف أن 
الشيخ ظن زارة الصاحب لداره هىالسبب فيا جد م نأدبى افقد 
سر #اسرو زر عظماً 6 وادت عفاء سر ابة ملعا الطية. . 

« وتوافد أصد قاو «وراح برو ىم بإطناب قصة زبارة نائب 
الحا 8 » مضيفا إلها تحليات جديدة مغرقة فى الخبال . لقد 
اصبحت الزيارة ملحمة من حيث النوع والطول أيضاً . 

«وعندما ا نهمرف الزوار الآخرون تقد تإلىالشيخ بطق 
فى تواضع شدبد . فقلت له اق وإن كنت لا اراتى قط جديراً 
بمصاهرة مثل هذه الأسرة العريقة فإنتى . . . ال ا . 

د وعندما اوحت غرضى للشيخ عاتقنى وافحر متهللا . 
قال : إننى رجل فقير » وما كنت أنوقم قط مثل هذا الحظ 


كانت هذه عن المرة الأولى والأشرة ‏ طوال حائة -- 
التى اعترف فها كانلاس بابو شقره 16 كافك الكرة الأول 


7 6م 
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والأخيرة - طوال ساف ب الق لبق فباول الحظة واحد: 
عزة أعبان نابا نحور . »6 ١‏ 
ش عد د د | 

وفى قصة أخرى لطاغور - قصة « الكابلى » ل يقدم 
لنا راوى ألقصة شخصية بائع جوال » من كابل » نشات بينه 
وبين آنة الراوئ ذات اس سنين سدافة تيية 6 فكان داج 
الجلوس معها أمام المزل بلاعها ويضاحكها » بعد أن ضمن 
رشاها عنه ا كان كدمة لحامن حلوى لا نثقاضى عنيا'عنا : 
وكانت زوححة الراوع --. طبقا اعتقدات طبقتيا - ترى مسال 
ذلك البائع مسيبا » ولخشى أن سكون من لصوص الأطفال . 
ولتكن زوجها - راوى القصة ‏ كان أ كثر نحرراً » فلم يمنع 
هذه العلاقة اححميمة بين ابنته الصغيرة و بين البائع العملاق . 

وكان من عادة البائع ‏ وعفاق عد أن سافر إلى كابل 
فى.نابر من كل عام زور أسرته » فكان شَغى هذا الشهر 
مشغولا ببجمع ماله من ديون عند زبائنه » قبل سفره ٠‏ إلا أنه 
كان يجد دائما بعض الوقت ليقضيه مع صديقته الصغيرة « مينى » 
حتى كان بوم تابه فبه الراوى وابنته إلى صوت ضحة فى الشارع 
وإذا براق ين قر بين يقودانه مقيد اليدين »وساب رحمان 
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ملوثة بالدم » وفى بد أحد السرطيين سكيق ع وسور م 
متطلع وتمال الراوي عر القمنا فبعم أن أحف ويألن رعفان 
أتكر دينا له غنده > فاغتاظ رحمان وطعنه سكين . 

ونح على رحمان بالسحن بضع سنوات ٠‏ وتنس ميق 
صدبقها القديم . وتكبر ؛ وتبلغ سن الزواج » وهذا يوم زفافها 
وفى صباح ذلك اليوم » وضحجة الاحتفال على قدم وساق» بدخل 
رحمان الك بلى . ظ ! 

ولمأعرفه أول الأمى . لاحقيبة » ولاشعر طويل . 
إلا تلك القوة التى كانت له . ولكنهابتسم . فعر فته ثانية . 
نيا (ته : ْ 

من أن سوقت رإرسماق ؛ 

قال : خرحجت من السحن مساء البارحة . 

«ووسدمت الكلات أذقى» فأ كن قد كلست من قبل مع 
رجل جرح أخاً له . وانفيش قلى حين أدركت ذلك 6 فقد 
ظئنت أن اليوم يكون أسعد فالا لولم يظهر . 

«قلت : هناك حفلة تقام » وأنا مشغول: ألا تستطيع أن بكر 
فى دوم آخر ؟ 

«فتحول مسرعا ليذهب » ولكنه حين وص ل إلى الباب”ردد 

/1/ 
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ثم قان : ألا أ-تطيع - ها سيدى - أن أرى الصغيرة لحظة ؟ 

«لقد كان انعد ةيل أن مدنى و ال 6 ؛ ه كان تحنل أنها 
سقتصرى الها كناوان 4 مقامية 2 :1 “لايل ركان شقيل امنا 
اهما سيضحكان و.تحدثان 8 ٠‏ كعادئيما قدا ٠.‏ هل إنه ب 
إعياء ان كرك الأناء الماسية ‏ ام يقىء هر اللوئ والزييب 
والعنب ملفوف فى ورقة » وقد حصل عليه بطريقة ما من أحد 
مواطنيه » فارن رأس ماله الصغير كان قد نبدد . 

« قلت ثانية : هناك حفلة فى الممزل » ولن كون فىمقدورك 
أن ترز أسيدا البوء : 

« و تكس الرجل رأسه. ونظر إلى متأملا لظة » ثم قال : 
جلاب سبباجاف #اوتيي* 

«اوشعر تاس قديد » وهمصمت أن أناديه لينجع» ولكنى 
وحدنه عود من تلقاء نفسه . واقترن منى ومد دده ههدته 
قالا : « لقدد أسضرة غذه الأشياء للصغيرة أ سيدى . 
فبلا تعطها لما ؟ 

تأختعا واردت أن أن القن > وحكه الاك رقع 
وقال.8 أت وجل طبن با سيقي » الل كرق يقي . تسق 
تقوداً ! نت لك يلت صغيرة 4 وأنا آضا عتدى مثلبا فى ين ٠١‏ 
/8/ 
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إننى أفكر فها وأحضير الفا كهة لابنتك ؛ لا من اجل ريم . 

«قالذلكووضع دده داخل ثو به الكبيرالفضفاض » وأخرج 
ورقةصغيرةمتسخة بسطها علىمكتى و أزال مجعداتها بعناءة كبيرة . 
تكنصورة ولم تكن رمم . إما كانت أثر دد صغيرة ملطذة 
بالحبروضعءت مبسوطة على الورقة كان محم للسة ,د | بنتههذه على 
قلبه دائما وهو يجىء سنة بعد سنة إلى كلسكتا ليبيع بضائعه فى 
شوارعبا ٠‏ » 

ويطيق الراوق زاثرء ه وسة فى طلب انه غ قاف 
فى ثوب الزفاف »6 وإنظر إلما الكابلى كالمذهول » ثم ستعيد 
ضحكه القديم معها » فيسألها باسما : ياعروس » أتذهبين الآن 
إلى بيت حميك ؟ 

ولتكها تجلا و وسدها تذعن سعد رحان زكر: 
حميقة ويجلس على الأرض » فقد تذكر خة أن ابنته لابد 
قد كيرت ين الأخرىق » وعليته الآن أن نْشىء معها صداقة 
حديدة . لاشك انه لن بيجدها كم تركها منذ مانية أعوم . 

« كانت موسيتى العرس تعزف وهس القريي الاظقة 
تتدفق حولنا » ولكن رحمان كان عالساً على الآأرض فى -حارة 
صغيرة ف ىكل كتا » وكان برى أمامه عاق أقفاكستاق الرداء . 

44 
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ىُّ بادك أرعاق » وعدى 1, تجا سعادة فاع 58 
100؟ . ظ 

«وكان على حين قدمت هذه الهدية أن أختصر بعض نفقات 
الحفية . كان عل أن أستغنى عن المصا سح الكهر بائية » والموسيق ‏ 
السكرية ة وسسمفظت سيدات الدزل إذنك :ولك رات أن 
حفلة الزفاف تزداد ضياء بفكرة أنه فى أرض بعيدة باتقى أب 
طال غمابه ياينته الوحيدة 6 

وقد يطول هذا الفصل كثيرا لو حاوانا أن نعرض لعاذج 
متنوعة من فن طاغور فى القصة القصيرة . فالفصة القصيرة عنده 
متعددة الأشكال » قد نتخذ شكلا قرسا من شكل المسرحية من 
حيث التركيز والحركة » وقد تنتخذ شكل المكاء التى تعتمد 
على العقدة » وبلتتى فا الواقعى بِالخبالىى » والظاهر بالباطن . 
ولكندة 6 رأعا» صل أسنائاً فى ناء القسةالقصيرة إلى أ احسن 
ما بصل إلله كتابها العالميبون 6 وهو داثما القاص الذى يحب 
حكا نه » وعبر » من خلالها » عن حبه للحياة والأحباء . 
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الل وارزطفال 





9 انه ده ب السارمةواقفا أمام النافذة » وعنناه مفالويطنان ظ 
وانعويدة ذهسة 'نتدلى مرل1 غنقه . 536 مآلىء بأقكار 
أكبر هن أن يفهمهما سنه . ظ 

أخشه أووه فى شراعيه وسال الصى : أن أضى؟ 

أسان بوه وهو يفين إل السياء ع ف الساه- 

ظ ووالال عأوم الت فى فلسةء وقه ألويدء اطون ‏ 
وكان مصباح معثم يشتمل قرب الاب » وحر باء اي 
الأثمرات على الخائط . 

وننبه الصىمن نومه » ومحسس بيده أراغ السرير » ونسلل 
إلى الشرفة المكشوفة. 

ورفع الصى عينيه إلى السماء وتأمل طويلا فى صمت . 
وأرصل عق الائر سد فى اليل عذا السؤال : أين السياه ؟ 

ول أت جواب . وبدت النجوم كدموع لاهبة اتلك الظامة 
الجاهلة » ٠‏ , 

ه: # # # 
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8 كنث أسير ق درف كساء العف * غادما سععث آحدا 
من ورأى خاة يقول : انظر هل تمر فى ؟ 
فالتفث ونظرتإلها وقلت + لاأستطيع أن اذك راسمك. 
قالت : آنا أول حزق كبير سادقته فى شاك . 
وبدت عيناها كصبح لايزال طالقا به التدى + 
وواقن . صامتا برهة قبل أن أقول : هل أضعت كل تقل 


دا 
ادن الإاء. 


“1 فلك سرة [ذك ساقي حزنك إلى الأبد . 

موي ب بكي أن التق مشك#والبوة: 

نم أخذت' يدها فى يدى وقات : ولكننلك تغيرت . 

قالت : ها كن حز قا عل أصبح الآن ملكا ؟ 

بن 

ل مشعر طاغور قرب الموت 6 شعر به فى نلك السنوات 
الى استقيل ما النقد الخاسر عن عر كان اول عثء سات 
وأفدحها » هو موت زوجته . وأعقبتها ابنته الكبرى » 
وكانت مسريضة بذات الرئة » م أبوه » مأصغر أننائه . 
ك 
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وقد ذهب بعش التقاد الحنود إلى أن قصائدهقى.رغاء زوحيته 
لا تعبر عن شاعرية قوية » لأن ألم الشاعر لم يكن صراخاً ولا 
تأسأ ولا كات عرق ء يل ]0 عقا متاملا برد ان شترف هن 
معنى الموت »؛ من الله : 
« عندما كانت على قيد الحياة .2 
كان # يارب - بوسعى أن أرد إلمبا كل ما منحينه 
من هبات . ْ 
ندا أن برجع الميد ٠‏ 
ليلها الآن صباح . 
با إلحهى قد ضممتا إليك . 
وهداباى التى أعدوتها من أحلها : 
إما أرفعها اليوم إلى أقدامك . 
لغطاباى إلبيا ء 
وذنوفى 2 
اك أرسيو اليوم فر ]ما للنا. 
وزهور الشكر والحب 
التى لا نستطيع اليوم أن تأخذها 
إعا أر فعها اليوم إليك 
يا إلى 
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وعى من أعنى يها 6٠‏ 

كانت هذه غى مة قصائدء الأولى جد وفاة زوحته » ومح. 
الى ضمبا ديوانه « ذ كرى » ول بشارقه <ز نه الكبير قط 6 
ولكنه ذاب مع الزمن فى هاطفته الدينية العميقة » م نشهد 
المقطوعتان اللتان صدرنا هما هذا الفصل » وها من مقطوعات 
ديوانه « الهارب » الذى صدر سنة ١514‏ أى بعد وفاة زوجته . 
3ن ةا اعنم علنا.. وقد مانت زوبوقه راطفا ب 
بعد صغار ؛ فأراد أن نكون لحم أ وأا » وازدادت عاطفته 
تحوجم ‏ وهو الأب الرحم ‏ عمقا و<نواً » وقد كان فى طبعه 
حب للطفولة ‏ وما أقرب الطفولة من الشعر ‏ فنظم ديواناً 
كاملا عن > الأطفان : « الحلال » ٠‏ وفى هذا الديوان الفر بد فى 
آداب العالم نخلع الشاعر من دنيا الكبار ليعيش مع الأطفال 
فى حبهم وخيالهم واعبهم . والطفل عنده يوشك أن يكون رما 
بلحياة اسقالدة + فيو يحب ب الأطفال با يشبه التقديس » يقول فى 
قصيدنه « البداءة » على اسان أم مخاطب انها حين سأليا : 
0 من آين أتيت ؟ > : 

« أنت محجبوب السماء » توأم نور الصباح » طفوت على تيار 
جياة هذا العالم تم رسوت على قلى . 
5 . 
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« حين انظر إلى وحجبك به رلى سسر : أنت با من #نتمى 
« مخافة أن أفقدك أضمك إلى قلى ضع سحرٍ عاج ار 
د سبي ...إلا رجي 
وأا الطفل ا سنت ال فى لزان ؛ لعب 
غصن مكأسور طول الصباح ! 
أ أسم للعبك بتلك القطعة الصغيرة من غصن مكسور . 
أنا ما كفب على حسابانى » أمغى الساءات أجمع أرقاما . 
١ «‏ لعلاك تامحنى وتفححر ع كالب تضيع 
واو 
أيها الطفل »6 اقد نسيت فن الاستغر اق فى العصى وفطائر 
الطين ٠‏ 
أنا أجحشء ن لعب غالية » وأجع قطع الذهب والفضة . 
أنت لمخلق ألعايا سارة بأى شى تجده » وأنا أضيع ٠‏ 
وقى وحيدى فى أشياء لنْ : أتالما أ يدا , 
فى زورق الهزيل أصارع. الأعر بحر الرغية » وأنسى 
أنتى أنا أنضا ألعب لعبة 6 
هه 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناهغ 127/للع تطخ /ححامء.>[هه ماععه]. تكووم// :وطاغخط 


ومع وحدة موضوع الدبوان فإن فيه من التنوع ما حمل 
القارى* دين قصائده دون أن شتر اهتامه . شرة صور الشاعر 
نارة الرحل للطفل ©» ومرة نظلرة الآم للطفل »© ومرة نظرة 
الطفل للأم » ومرة نظرة الطفل للأشياء . والقصيدة الأخيرة 
فى الديوان « الصفقة الأخيرة » أيه ملروغ صافية مجمع فها 
اس الشاعر محو الطفولة : 


4 


و حت وأنا أسير فى الصباح على الطريق المرصوف 
بالححارة : تعال استاسر فى ١‏ 

خاء الملك فى عر بتّه وسيفه بده . 

وأمسنك يدي وقال : ساستاجر له مملطاق . 

ولكن سلطانه كان صفراً فى الحساب »6 وانطلقفى عر بّه 

« فى حرآرة الظبيرة وققت إلخازل مقلقة الأيواب ٠‏ 

وسرت فى الخارة المعوحة على غير هدى . 

السو اد ولس ! , 

وفكر ثم قال #سأساس لد عالى . 

وووة #رمدراسها واحدا وتولكن السرقت عنه. 

)2 كان المساع وسياج الحدبقة قد لفتحت أزهاره # 

وبرزت الغادة الحستاء وقالت : ساستا جر ك بابتسامة . 
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بوشعضت انساءتها ودااءت فى دموع » ورجعت هىوحدها 
إلى الظلام  .‏ : 

« كانت الشمس تطعع على الرمل © وأمواج البحر 
د كس نقيدا ٠:‏ 

وجلس طفل يلعب بمحارته : 

رفع وأسة ويد ا عركق : وقال + آنا أستا حر لك 


بل وريه , 
ومنذ ذلك الحين 5-9 تلاك الصفقة التى عقدت فى لعب 
أطفال رحلا حرا ٠‏ 


لم ,قدم طاغور الأب هده 5 اطفال العالم هذا الدبوان 
خسس ©6.فقسل وقأة 1 ويته كان قد فادر « شيلاءدا » وأقام 
عو افقة أسه فى « شاهيد.كيتان » ( مرفا السلام ) : ولاق 
المكان العامس بالذكر يات » وهناك بدأ نفذ فكرة حديدة 
فى الترمة ؛ وحين تحدث طاغور عن هده الفكرة بقول فى 
ساطة إنها كانت أشمه سذرة ٠»‏ و رء لا محدد اليذرة التى ندا 
فى الإننات 6 ولكنه عضيتنا الفكرة إلى أنام طفولته الى 
قضاعا ق القرسة١ء‏ 

لقد رأنا أنطفولة طاغور فى المدرسة كانت ودبعة فى أبندى 
معاسين قساة » وأنه تلتى افضل تعليمه على ندى أببه ؛ بين إحضان 


, 
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الطبيعة فى « شانتينيكيتان » وعلى سفوح الح.لايا . وقد جعله 
مع كثير من المر بين الغر سين » فقد انشرد عنهم بامجاه خاص 
تجلى فيه أثر النظرة الشمرقية إلى الحياة ٠‏ ظ 

لقد راشا طاغور قّ إحدى قصصه القصيرة 6 شرق دين 
« الحقائق » و « الوقائع » . وهذه التفرقة نفسها هى أساس 
نظرته إلى التربية . فالغرض مر التربية فى نظره » هو « أن 
نقدم للإنسان الكقيقة قّ وحدتها الكلية 6 ٠.‏ والنظام التقليدى 
لامدرسة يفصل الطفل عن هذه اللقيقة الكلية ويقدم إليه » 
عوضا عنها » حزمة من « المعلومات » . فهو يمحرمه من الأرض 
ليعامه الجغر افيا » و ينزع منه اللغة ليعامه النحو » و بدلا من أن 
يروى ظماه إلى الملاحم .قدم قواتم من الوقائع والتواريخ . إن 
الحقيقة الكلية وخدة تلتتى فها كل العناصر التى بالف منها 
الكائن الشيرى ّ عناصر العقل والمادة والروح 6 ولكن 
المدرسة تفصل هده الساصر عن بعضها البعض» ولانعنى إلا بالعقل 
والمادة » اما الروح فليس لها من هذه التربة المدرسية نصبب . 

وفى عه النقطة الأشيرة بظير القرق واهحا بين طاغور 
وبين مربى الغرب . ففرومل وإستالوانسى وغيرها من مربىه 
مه 
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الغرب قد قرروا مبدأ الحرءة فى التربية الحدرثة » وأصبحت 
الفاعدةالمقررة عند المر بين الغر سيناليوم هى مسايرة ميو لالطفل 
واستعداداته » والاعتراف بالفروق الفردءة بين الأطفال » 
وادخال نوع من الوحدة بين مناهج المواد الدراسية الحتلفة . 
ولكن هده الو<دة ل تتحاوز مواد الدراسة إلى المتعل نفسه » 
فالتربية عندهم لا نكاد تعترف بوجود هالم روحى له صلة بالعام 
المادى ٠‏ إن الترسة الخدشة لست و قلي أ فخ مظاهر «مدهب 
الخر بة» الذى كان أساس| ضار الأورببة فىالقرن التاسع عثسر » 
وقد قام مذهب الرءة على إعطاء أ كبر قيمة قيمة للإنسان الفرد 
ولكنهر فعه فوق مجتمعه وفصله عن لقوق القع سر هود يق . 
إن التعلم عن طر بق البرة هدف فى حد ذاته عقك لخر سة 
الغرية الحدئثة . ولكنه عند طاغور وسيلة إلى هدف | كير 
وهو اراتباط الإنسان بعالمه برباط اب ٠‏ وهذا الارتباط معناه 
أت تكون المسرسةق الوقت نفسه موؤسسة دئية . , وَلكن عن 
نوع من المؤسسة الدبنية؟ إنها لاتتدخل محال فى عقائر الدين » 
بل تعتمد على ربط الناثىء بالطبيعة حيث دشعر دائا بوجود 
الله - وليذا نخذ طاغورتموذجٍ مدرستهمن « الأشمرم » البندى 
القديم . ويمشرالتكتاب القر ين سمون « الأشرم © « مدرسة 
الغابة » » ولتكن طاغور صفه يات جمزة فى الغابة » لستعدرسة 
45 
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ولا دير » بهم فما الرجل السكم مع أسرته » ومع أن سا كن 
« الأثمرم » ,نقطع لله ؛ ويبتعد عن الجتمع » فاإن « الأشرم » 
بظل بالنسبة للمجتمع كالشمس بالنسبة لا-كوا كب السيارة » 
فهو مصدر للحياة والنور » وهناك بنش الفتيان فى جو حى » 
طاع إلى الحياة الأبدية » رعون قطعان الماشية » ويحتطبون » 
ويقطفون العار » وبتعودون الرحمة بكل مخلوقات الله » وتزكو 
أرواحهم فى ل أرواح أساطتيي 0 < 

عكذا بدأ طاغور مدرسته الصغيرة فى « شاشنبيكيتان » 
سنة +4 باشين او غلاثة من الصببة ويمخدثنا عن هذه الداية 
فيقول : «لم ,كن أحد بتوقع منى مثل هذا العمل » فقد أمضيت 

ظم حمانى » حتى ذلك اين » فى الكتابة » وخصوصا كتابة 

الأشعار .. فكان المظنون أن الأمر لا.عدو أن كون بدعة 
من بدع الغرور ؛ واءةمن ايات عدم ايرة . » ولكن مدرسة 
ا أصبحت شم تمانية عشمر طالب هد سنتين » ثم ستين بعد 
اربع سنوات » وفى سنة 191٠6‏ كان فبها مائتان من الطالات , 

ولكن هل نقيس نجاح طاغور بعدد الطلاب ! ما ]بعد هذا 
المقياس عن طبيعة جر بته ! الأولى أن تنظ ر كيف استطاع تطبيق 
فك رتنه على نظام العمل فى المدرسة وعلاقة الأساتذة بالطلاب .' 
ولنسمعوصف | بتداء الموء تفرم مرق أبحد نلاميذ را شدرانات: 
ءءء ١‏ 
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د فى البسكور » حوالى الساعة الرابءة والنصف ©؛ تطوف 
جوقة من التلاميذ فى أرجاء المدرسة » يغنون الأغانى » وينهون 
ناي مال الفج لالع وهنو . ولا كاد الأولاد يستيقظون 

تى داخذوا فى تنظيف عخرام اسيم > فقد عماموا منذ 
البدء ألا قروا علا بدوناً مهما نكن يل أن ل 
بأمورثم دون مسباعدة عن ادم قدر ما ستطبيعون عام 
حيماً عد ذلك أن. عارسوا عض القّر نات الرداشية فى ال اء 
الطلق » يعقها حمام الصباح » ثم ينفرد كل منهم ننفسه فى :آمل 
.هادى” مدة ربع ساعة ٠‏ » ْ 

ولنسمع بقية الوصف من أحد زابرى المدرسة : 

« فّ الساعة السادسة صباحا سمعنا صوت ناقوس شحى 
الننهات أغر انا بالتطلع » وكان يبت الضيوف الذى نزلنا به توسط 
حدلقة رفية » انتثرت بين أشحارها بضعة منازل مستقلة مرض_. 
أبسط طراز . وكان الأطفال مخ رجون منها » كل بحصيرته » 
ليتتخذ مجلساً نحت شجرة منعزلة حيث يقضى الس عشمرة دققة 

من التأمل التى :لى ذلك . كان ثمة ما يمس , النفس مسا عيبا فى 
,مدظثر عل الممشوى الستم: ة بلياسهم لأ بيض » يرصعون المنظر 
كله » وكل م منهم نحت اب مسر التده ل هل اقوس يم 
٠فبتحركون‏ بخشوع صفوفا إلى معبد المدرسة . » 

6١١ 
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مقط قاع سلاة قضيرة 4 فيسيتيج الأولاد ويلقدون 
هذا الاعاء عن 2 الأويا شاد 6 : 


ف أت ابرغ أرعدها اتعرق أوعاك . لا ماقننا . أرشدتا 
لأسحد مخلضين ٠.‏ 
« يارب | ااانا تقر جنا انان وآأمتهنا 
ماهو خير. 
« نسحد لمن فيه السعادة . 
و نسجد لمن فيه الخير . 
« نس<د لمن بوبى السعادة . 
د نسجد من يؤنى اير 
« نسحد لمن هو اير . 
2 نسحد لمن هو الخير 5 
« شاتتى شاتتى شاتى هارى ام ١‏ » 
والستمر دروس الصباح من الساعةالثامنة حتى الخحادءة عشسرة 
والنصف »؛ وعند اعتدال الطقس تقام الدروس كلها فى الحواء 
الطلق» فتجتمع الصعوفالختافة نح تأشحار متعددة فىاخديقة » 
وإذا كانت عة كتابة فإإن كل صى بأخذ معه حصيرته و محيرته 
وورقاوقاما. 
203 وناولون غداءهم فى الساعة الثانية عفمرة » وينتهى الشطر 


٠ 
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الأكبر منعمل المدرسة فىالصباح لأن جو الهند شديد الخرارة 
عد الظهر فلا ستى عارهم إلا أن يستذ كروا دروسهم » وبعد 
تناول العشاء يشترّكون ق الألعاى وعارسون أعمال: الفلاحة . 
ودلا مر الاستراكه فى الآلتاى لعن عت بار الأولاد إلى 
القرى الجاورة لبقوموا يتعيم أبناء الفلاحين . وبمد الآلماب 
5" حمام المساء » ثم التامل » وإنشاد دعاء سنسكربتى قبل 
وجة الطعام الأخيرة ؛ وتعقب تناول الطعام ساعة من القصص 
والعثيل والغناء ومحوها . ولا دشترك التلاميذ الكبار الذين 
ستعدون للشهادة الثانوية فى هذا الوقت الممتع » فهم محتاجون 
إلى مزيد من العمل » ولكن السبر غير مسموح به. 
«وسد اثياء حل البوم يوون إلى القراش قى الساءة 
التاسنة والتصف + وتطوق دوقة مع الأولاد بالمدرسة عيرة 
ثانبة »؟ شنون أكاق الساء . إنهم سدءون أنامهم بالأغانى 
ومحتموتما بالأغانى 6 
وفى إدارة المدرسة اقتبس طاغور نظام « القادة » الذى 
رآء مطبقاً فى عض المدارس الأسركبة ٠‏ فالتلاميد نتكبون 
قائداً للمدرسة كل أسبوع بتولى الإشراف على النظام » وبليه 
مساعدون منتتخبون أضا » يشر ف كل منهم على جموعة من ستة 
١١‏ 
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أولآة أو سبعة . وفى كل ليلة تعقد شه محمكة تنظر فى الخالفات 
الى تقع من أى عضو من أعضاء اللدرية غ ولا نظر المدرسون 
إلا فى القضاءا الخطيرة وهى نادرة الحدوث . 

على أن هذا كله لا كش ف عن روح المد, رسة قدر ماتكشف 
عا تلاك العالاقة الخحميمة بين التلاميد والآبائة: # الق كن 
رابندرانات نفسه أموذجا لبا ٠‏ فع أنه لم يكن بشارك مشاركة 
منتظمة فى العمل البوئى للمدرسة » فقد كن بلتى أحيانا عض 
الدروس فى الأدب والموسيق قى » كا كان نشجع التلاميذ على أن 
بعر ضوا| عليه أعمالهم الفنية 2 الرسم والشعر ( وكان رساماً 3 
كان شاعراً وموسيقيا ) وبشترك معهم فى ثيل مسمرحياته ٠‏ 

فالثىء العحيب الذى نلاحظففى هذهالمدرسة - وهو ثىء 
ما كان لييخطر ببال مرب غير فنان - هو أن الطلاقة لم تكن 
تيد نعاط التلؤسيذ فقسب عل نعاط الأسائفة أضا . ذلك أن 
الفكرة المستقرة فى أعماق التربية الطاغورية هى أن الطفولة 
شىء رائع » وأن فىنفس الطفل من الغنى ما يجعله مستعداً لتقبل 
« الحقائق » من الكبار » إذا كان الكبار |نفسهم قد استبقوا 
مس ثراء الطفولة هذا الب لاحقائق ول بتركوا نفوسهم تضمر 
شمهرا كآبا بق قوالل العادات ٠‏ إن طاغور المربى هو هو 
طاغور. قصامى. الطفوة و شاعر, «البلال.» سات فاده 
؟؟؟١‏ 
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هاهو ذا يتحدث عن اق اساققة هدرسته فيقول : 

« من حسن حظى أن عثالياً لأسا عاق سهد لانتحان 
البكالو ربوس ٠‏ واسمه ساتيش نشاندرا روى » اهتم اهتاماشديدا 
عدرستى » ووهب حياته لتحقيق فكرتما ٠‏ ولم كن يتجاوز 
التاسعة عشمرة من عمره ٠‏ ولكن روحه بمواهها السخية كانت 
تعيش فى هلم من الأفكار ٠‏ وكان كل يل وعظم فى الطبيعة 
وفى الروح الإنسانية يحد فيها صدى قوبا . ولا شك أنه لو عاش 
لاحتل 00572 الخالدين فى الأدب العالىى » ولكنه 
مانت وعبو فى سن العشيرين 6و لستمر سات الق قدهها _ 5 
مدرسكنا إلا عام قصيراً .لم كن التلاميد لشعر ون معه قط ينم 
حوسون بين جدران صف » فقد كان سدو لهم قاو ايل 5 
كل ثديء . كانوا شعونه إلى الغابة فى الر بيع تان ب كو أشجار 
« السال » » وسمعونه ششد بانفعال عميق قصائده اللحببة . 
وكان روى شرا لهم من شكسبير بل من برو لعج هما فقد 
كان شديد الإجاب يبرو وبفسسر لهم الشعر باليتغالية فىبيان 
رائع وليكن ب 3 قط فى قدرء السبية على الي ٠‏ كير وق 
لهم ويقراً علموم الأعاء الع هه عو هشسة هظالا حق العل أنه 
لبون الور وري ,أن يشهم الأبافاليركلى ىه جرفي و بالفصيل. 
مما 
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ولد يعت أن تستيقظ أرواحهم ٠‏ وكان شجح دائما 
فى إيقاظها . » 

ممعم «الظور مرخامو اقبزانوس ان + 
( عيد الخريف - .190015 ) ؛ و « الراحا » )151١(‏ 
و « أشالايانان » ( الحصن الحصين ) و « مكتب البريد » 
(1917) و « فالجونى » ( عيد الربيع - 16و١‏ و 19955) 
و « بارشاشحال » ( عيد الأمطار ١‏ )و « شيشارشان » 


الأمطار الأشيرة هليه ١‏ ) واشتر ترك ف شيل بعضهأ 5 
طلاب المدرسة . 


وفى شانتينيكيتان كتب “طاغور معظم لأغائى التى ضمها 
أشهر دواو نه « حيتنجالى » ( ياقة الأغانى ) دبن سنتى .| 
و +191 ؛ وكان الأطقال .تون بها فى أو قات فراغهم دوم 
يجاسو نجاءات ف الليالى المقمرة » أو فى أيام يولية تح تالسحب 
الدا كنة الواعدة بالمطر » . 

فى « باقة الأغاتى » تصل عاطفة طاغور الدءئية إلىذروتما » 
6 بصل فنه الشعرى إلى غابة | كاله . و بهذا الديوان عرف 
العالم الغربى طاغور لأول فرة » فل تكن قد ظهرت له قبل 
ذلك بالاغة الإ لزية إلا قصائد قليلة نثمرت فى مجلة « مودرن 
م٠‏ 
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ريشبو » الى كانتتصدر بالإمجليزءة فى كلكتا . وى سنة 1511١‏ 
عزم طاغور على أن قوم برحلة طويلة إلى أوربا وأمربكا » 
و كلت منة الخطوطة الا #ليزية من « باقة الأغانى »6 وقد ثرحمبا 
فى قز مع ارات امرض »سمو سه الطبي من القيام باع 
عمل مرهق . وفى لندن نزل الشاعر ضيفاً على صديق إمجليزى 
( السيروايم روتنشتين ) كان قد قابله فى الحند » وقراً مرحي 
هناك من أشعاره . وقدم روتنشتين مخطوطة « باقة الأغاتى » 
إل الساعر الأر ىوه ند يقن أ “كبر شعراء وماق |آلقة 
الا مجليزية ء 53 إصالاحات طفيفة فى عض مواضع منها » 
وكتب مقدمة للديوان » وقامت « حمعية الحند » فى لندن بطبع 
عدد محدود من النسخ وزعت على أعشاقا فق سنة 00 , 
وق السنة عنسبا ؤار طاغمووالولاياتالمتحدةالأمرتكةواستاذتنه 
محررة مجلة « الشعر » النى :صدر فى شيكاغو فى نشمر ست من 

قصائد « باقة الأغاى + : 
والواقع أن د باقة الأغاتى » الإجليزية تضم 'منتخبات 
من ثلائة من دواوين طاغور اللبنفالية : « تاسدا » 
( قرابين » 1407 )» و «خيا 6 ( العبور ؛ ١5٠6‏ )و « باقة 
الأغانى » . وقد عرف الدنوان بعنوانهالبنغالى « جتنجالى » » 
1-5 
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وذاعت شهرثه فى يع أرحاء العالم » ومنح الشاعر جائزة نوبل 
سنة 1١911‏ » ولقب « سير »6 سنة 1901١14‏ . 

لقد كن #أثر د جة:<الى 4 حسما فى قرائه الأورميق. 
فهذا الديوان لايشبه شيئاً مما عر فوه من الشعر الأورنى » ومع 
ذلك فهو لا,تسم بغرابة ما. لقد عزف طاغور على قيثارة الشعر 
القياشنائى الصونى » ولكنه تخلص من الموضوع الأسطورى 
الذى استيقاء هذا العير سين جل ورمع رام رادا وكر بعنا + 
شل طاقور سرهم كنانا عاقنا » سى ع أخراق القفى 
إلى الاتحاد باللّه ‏ أشواق ملؤها الرقة والحضوع ؛ حتى ليجد 
طاغور فى التعبير بلسان المراة وعواطفها انسب قالب للتعبير 
عن هذه الأشواق فى معظ, الأحيان » ونه على ذلك فهمه 
الغريزى لامرأة » وذكريات طفولتهإذ كان يحد الم المرأة مشبعاً 
اليحر 4 وأقاى السبراء الإاضاقن الى كانت تان فى وسفن 
مشاعر « رادا » نحو حبيها « كرريثنا » . 

ولع لأشهر ترحمة أوربة لجيتنحالى الإنجليزيةهى ”لك الترحمة 
لوقام بها لكاتب الفر ننى المكبيراندريه جيد . والاحظجيد فى . 
مقدمة هذه الترحمة أن من الأفكار التى تتردد كثيراً فى الدبوان 
فكرة الانتظار » كم فى القصيدة الخحادية والآر يديخ : 


| ١مل.‎ 
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ذال سس علب عي باسبضى عنيكا ين الطلال ؟ 
هم يدفءونك ويخلفونك على الطريق المترب ولا .سبو نك شيئا 
وأنا أنتنظر هنا الساءات الطوال وقد وضعت قراينى لك » يننا 
الى المارروق والخدوق زهورى واحدة عد واحدة » حتى 

« مس الصباح » ومر الظهر » وفى عدمة المساء ل النعاس 
عينى . والرحال العائدون إلى وهم بامحونتى وببتسمون 
وعلئوننى خحلا ٠.‏ وأنا خلس كينت عقاوق اس وحهى بطرف 
توبى » وعندما سالوتى ماذا أريد أغض طرق ولا أجيب. 

ارم ف أقوق ل ريق سار سوؤقلة وعقاق 
أن نجىء ؛ كيف يطاوعنى جلى حتى أقول لحم إلى أعددت 
لسائتىهذا الفقر ؟ اه » إننى أهدهد هذه الكبرياء فىدخيلة قلى. 

أن امل عق السب واتامل السينه وأحل ماء قدومك ٠‏ 
غأة كل الأنوار تنوهج » والأعلام الذهبية ترفرف على 
عر بتك »؛ والواقفون على حانب الطر بق بفغرونٍ أفواههم حين 
رونك ول عن رساك تومن التزاب تلن عاتك 
هذه البنت الشحاذة » وهى ترتعد من الخحجل والزهو » كلبلاية 
فى نسم الصيف . 
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« ولكن الوقت ععضى ولا صوت لعجلات عر بتك » وعر 
مواكب كيرة تيج وسيام وأبرة. أأنى وعيدك الى عر بد 
أن تقف فى الظلال صامتاً متوارياً خلفيم جيماً © وأنا الى يحي 
أن تننظر و"بكى واذيب قلها فى شوق ضائع ؟ » 

"كتير ما قارن دارسو طاغور بين ننهات الحب الإلمى فى 
« جيت:جالى » وننهات الحب البثرى فى « البستانى » . إن 
البستانى عامر بهحة الحواس ٠‏ ومع ذلك فهناك نغمة أساسية 
من الشوق والانتظار تتتظم الديوانين معاءو ليس هذا يمستغرب 
من تلعيذ الشعراء القياشتاثيين الذين رأوا الي البشرى معيراً 
إلى الحب الإلحى » وقد كانت فلسفة طاغور كلها قائمة على الحب ؛ 
قينا تسيطر «الضرورة» على المناطق الدنيا من الخياة والنفس» 
يكون الحب هو قانون النفس العليا التى تعائق الوجودكله . وفى 
الحب تلتتى الحرية والعبودية أو على الأصح لايكون لإحدى 
عانق الكلتين عق »6 لآق الى مشاه أن دان الارتماط 
بالحسوب ٠.‏ ومعرفة الله إنما تكون عن طر بق الحس. لآن المعرفة 
الحقيقية لا ضرورة فبا ولا إلزام » وإنما تكون بأن درك 
الإنسان وجوده فى العالم » ووجود العالم فيه . ولهذا نجد فى 
اهمال 'طاقوي” كارا سووق الشيتب. اكتظر ازمر ل 
ْ0 
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اه » فبذه الفسكرة لا تفرض تفسها علينا فرضاً بل تدخل إلى 
قلوبنا حين تكون مستعدين لا ستقبالهها . وشوقنا إلا قبل أن 
نلقاها واحتفاؤ نا بلقياها حين تتجلى لنا شيمبان بشوق المحب إلى 
لقاء حميه واحتفائة به . 

وفكرة « الانتظار » هى الفكرة الى تعير عنها مسرحية 
من أشبر مسمرحيات طاغور ف المام الى : 9 تكنب البريد » 
(؟١1591).‏ فبطل هذه المسرحية طفل مريض ؛ 8 أمل »6 
يجبره الطبيب وعمه الذى كفله على أن «لزم ححرته » ولكن 
خياله يذهب بعيداً » وراء الحضبة » ووراء.النهر » وهو من نافذة 
حجرته يستوقف العابرين » ويكسب قلوبهم بأسئلته التى تنيع 
من نقاء روحه . وعرف من الخارس أن البناء المواجه الذى 
ترفرف عليه الأعلام هو مكتبالبريد الجديد » وأن هذا المكتب 
هو مكتي الملك » فيسال : وهل تال الرسائل بدن كلاق كن 
مه هنا 5 اله ا طارس : واطيا . تداق وسلة لك ف 
يوم من الأيام » . و,تعلق الطفل بهذا الأمل » ومع أن شيخ 
اباد سخر من زعمه هذا » فإن رسول الملك بأتى والطفل على 
فراش المرض ؛ ليعلن أن الملك قادم بنفسه ٠‏ 

د #د د 


١1١١ 
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, عندما كان طاغور فى الولايات المتحدة الأ مككية وإلجلترا 
فى عامى 1541٠‏ و 1418 ألتى عددا من الحاضرات أوضح فها 
لمستمعية القر سين جوهر النظرة الوندية إلى الخناة م يراه . إن 
هده النظرة تقوم على الوفاق والتناغم. بين الإنسان وءالمه » لاعلى 
الحرب بينه وبين هذا العالم . والمثل الأعلى للإنسان البندى هو 
إدراك الكون أو محقيق نفسه فى الكون ونحقيق التكون 
فيه » لا « الاستحواذ » والسيطرة . لقد كان طاغور ببشمر 
هذه الرسالة فىالوقت الذى كانت الأساحة :حكدس فيه استعدادا 
لحرب عالمية رهيبة . ول يفتنه مظهر الحضارة الغر بية . بل على 
العكس » لقد ضاق عا فها من صراع مستمر » وكان ‏ و بلاده 
مستعهراة لإمجلترا يؤئر فيمن عرفوه من الإ مجليز أعمق التاثير 
خلال شخصيته الهندية . 1 ظ 

وقد وقف طاغور الجاني الأكير من نقاطه » متذ ذلك 
الحين » على مكاذة امروب والسعى إلى التفام بين الشعوب ٠‏ 
وماكان أشقها من رسالة على رجل لا تزال بلاده نفسها مجاهد 
<بادها العنيف المشمروع للتخلص من قبطضة الاستعار ! 
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طاغور داتما مثاليا فى وطنيته . 





4 


قد راناء فى مقالانه السساسية الأولى بواحه مواطنيةبعيو 

نظام 0 2 ومس التوعيه اطر# الولنة الناشعة عد 
ناءة » تشجيع الصناعات الوطنية » والعناءة بتعلم اللغة القومية 
وطوال حيائه لم فصل قط بين الحرية السياسيةو بين حر بة أبناء 
الغعب وحقهم فى الكرامة ؛ ولم ينظر قط إلى مستقبل البندطى 
]نه سورة ع حاقر الوا الغرئة للق أوكة بها النعرة الو طنية 
والجشع المادى إلى اعتصار دماء الآبر ناء د لقب 36 يرى أت 
الى 8 الوطية عب أن قوم عل و الحق » 6 ولها أن لحا 
إلى القوة لتدافع عن اق وتدعمه 6 ولكن لين لما أن نو له 
القوة وحدها لنسعى إلى فرض « واقع» ا يطابق الحق بقعا ليه 
اتقوعا و الامتزاك بالواقم وتنياق للق عو .ما ينل لكات 

١٠١ 
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الوطنية فى البلاد الغر ببة وبالا على العالم وعلى نفسها » و مب أن 
تبني البند ذلك » و أن 'نطلوفية لتراها الروحى العريق سح 
تكون وطنيتها بركة على أنناء شءبها وعلى العالم . 

و بلاد مستعمرة مثل الهند حين تثور على مستعبديها فهى تثور 
للحق»و لكن حين تر دد طائفة أو طبقة من أهلها أن نفسمر الو طنية 
سير بعطها وحدها كل الحقوق » ويرد الطوائف أو الطبقات 
الأخرع المعبودة أقه من ن عبودية الاستعمار 6فاإن هذه الطائفة 
انسىء إلى المركة الوطنية و إلى البند» لآنها تحرف عن طر يق 
اق »و حول الخركة الوطنية إلى طغيان من نوع جديد . 

وعند ما تقوم الخركة الوطنية على الكق فاإنها ستعرف أيضا 
حتقوق الغموى الألغرى - ولق تتحول..يوما إلى طر يق العدوان 
الذى سارت فيه القوهيات الغر ببة لأمها قامت » كغيرها منمظاهر 
الحضارة الغر ببة » على الغلبة والقبر » ول تقم على التتفاهم الوطيد 
بين الإنسان وعالمه . وقد بتساءل المرء : وما للوطنية الهندية 
و( للمدوان ) » ونحن نعل أن البند » فى وقت طاغور على الأقل» 
نكن بحيث مخفى أن ضدر منبا عدوان » وإعا كانت 'تطالب.. 
بحق مغتصب ؟ والجواب عن هذا السؤال لفتنا إلى ملاحظتين 
عظيمتى الخطر حول موقف طاغور الوطنى 

الملاحظة الاولى : أن فته قيمة الحضارة البنديةم #تزعزع 
١1.‏ 
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قط . فلم كن » على الرغم من ثقافته الإجليزبة العميقة ورحلانه 
الكثيرة إلى الغرب ؛ من يميلون إلى تقليد الغرب فى كل ثنىء ٠‏ 
ولذلك كان .رى أنموقف غلاة الوطنيين من اللهنود الذين مالوا 
إلى تأليه الفوة وتطبيق مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة» هوف حقيقته 
موقف غير وطن » لأنه يعنى التنازل عن روح الحضارة الهندية 
و تحن ند مثل هذا الموقف عند غاندى ٠‏ وإن كان غاندى غلو 
إلى حد رفض كل رات التفكير العامى التى حاءت من الغرب 
فى صووة آلآتث وترعات ٠‏ أما طاقور فكها أن تقول إثه 
نظر إلى الموقف غير المتكانىء بين الهند ومستعمريها على أنه 
عات من السو رن سال + الله جاب لخر يدو ثيه عطدة 
البند كاملة » وهو حانب الفاسفة البددءة التى تقوم على الإيمان 
بالوحدة بين كل المو<ودات » ورأى أن هذا الجانب يقتضى 
تطبير المركة الوطنية من الاقد » فلا تستخدم القوة الاين 
تضطر إلى ذلك للدفاع عن قضية المق » دون غضي ولا كره 
والملاحظةالثانة:هى إن طاغور لم كن مقيد الذظرة بالخاضر 
بل كن عد صره إلى المسثقيل سول أنهذا المستقيل لبس ملعا 
للدولالغر مة و <ندها » بل هو ملاك للبند وغير المندمن الأمؤالتى 
لم تزل مستضعفة فى زمنه ٠‏ فإذا كانت الهند نسعى الآن التخلص 
١١6‏ 
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من الاستعمار فعلبها الا تشنى وهى فى سعبها هذا أن عالم الغد 
يجبأن .قوم على مبدأً الحق لا على «بد! القوة والأمس الواقع ٠‏ 

ل كن من اليسير أن نطبق هذه ابادى* عملا ٠‏ وقد اشتغل 
طاغور بالسياسة العملية فها بين سنتى ه٠14‏ و لم٠6١‏ »على أثر 
: مشمروع اللورد ؟ رروق لتقسم البتغال . فقد أثار هذا الممروع 
عاضفة من السيخط. فى أرحياء البالاد »؛ ونقل الركة الوطنية إلى 
مرحلة جديدة من النشاط الثورى . وألبى طاغور نفسه فى 
أنون المحركة » وعقد الاجتاءات » وخطب » و نظم » وتظم 
الأناشيد الوطنية التى نجاو بت بها أرجاء البنغال . وكانت خطنه 
هى تحرير الشعب وتنظيمهايكون قادراً علىخوض الممركة . ة 
إحدى خطيه بقول موجبها الكلام إلى ش.اب الخ ركة اولية 
من الطلاب : « إن احهانين المحتقرين الذين تماد إحساسهم ع 
أن بشعروا بالإهانة ونسوا حتىحقوق إنسانبتهم بجي أن إعرقوا 

ممنى كلة ( أخى ) . عاموثم أن ,سكونوا أقوياء وأن يمحموا 
أنقسوم » فهذا هو الطرءق الوحيد . لمكن كل واحد منكم 
مسثولا عن قرية من القرئ ولينظمها . علموا الفروبين وروم 
كيف يظهرون قوة المحادحم . ولا تنتظرواحتى الشكر من 
فلل 
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أولئك الذين تودون أن منحومم حياتكم » بل استعدوا لأنهم 
سيقاومو نكم 3 
ولكن التيار الذى أصبحت له الغلية فى تلك المرحلة من 
الحركة الوطنية الهندية لم كن نيار الوطنية التقدمية » التى تقرن 
الدرر السامى قاومة العسة الطاة وري القس عن 
قيود الجبل والخرافة والرجعية » وهو التيار الذى كان يثله 
طاغور »6 بل مار الو طنية الحافظة الي أرادت أن تبنى الخ ركه : 
القومية اميد وى 33-1 اطركات. #دماً ساعلق. أعرن 
التقاليد الاجّاعة رجعية وأوغل اللمعتقدات الدينية فى الخرافات 
واضطر طاغور أن بنسحب من ميدان النشاط السياسى فىهدوء 
ولكن السنوات الثالية كانت من أحفل سنوات حياته بالإنتاج 
الأدبى . 
وقداستوسم طاقو حجار الساسة خرن قتبروايته الطوية 
« البيت والعالم » ( ١415‏ ) ولعلها أشهر أعماله التى أرسى بها 
أساس الرواءة الاجتاعية فى الأدب البنغالى » وكانت أولاها 
2 الخطام » ( ١5٠05‏ ) وأخراها أرسة فصول » (دمو١).‏ 
وى تذ كرنا بروايات تورجديف التى يدير فبها قصة عاطفية على 
مسرح من الأحداث القومية » ويقرن المواقف الشخصية 
ظ ١١/‏ 
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المواقف السياسة والمناقغات الفكرية . فق رواءة « البيت 
والعالم ) شخصياتلاث : الراحا « تمكهبل » وهو راجاتقدى 
شاب سِدل حهده لمساعدة اناء إقايمه » فينشى* المدارس الى 
يتعلم فبامعظم التلاميذ بالجان » ويقيم الأسواقلتشجيع الصناءات 
الوطنية ؛ و.غرس فى كل فرد شعور الكرامة وارية » وشمى 
بين ميع الطوائف رابطة الأخوة والتساع . وهو نفق حانياً 
كبيراً من أمواله على الحركة الوطنية » اتى يتزعمها شاب آخخر 
كان حدقا 4 فى أنناء التراسة وهو « ستدب 4ه ومقدن 
مزيح غريب من البطل والنذل » فهو وطنى متحمس إلا أنه 
لا عير دين عاطفته الو طنية ورغباته الشخصية » فهو »م أتداعه 
أن اعهة مظهره جزء من كرامة ار كه ؛ وكاد غوى زوحة 
يكيدل ١‏ باللا» الل؟ شغي ره لها مقترعا جحده السياسن : 
وخروجبها على رابطة الزوحية مقترنا بخروج بلاده من قبود 
الاستعباد ... وهو كذلك مزيح من أسوأ ما فى الثقافة الحندية 
والثقافة الغرية . فهو شول عن نفسه إنه من عبدة « كلى »6 
إلية القسوة ».وهو حك القرب قدوة فى عيادة القوة والإهان 
« بالواقع » والسمخرية بالق . ظ 
١1‏ 
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فى أحد مواقف الرواية دور حوار بين الثلاثة » 

ترويه الا : ٍ ظ 
ظ 2 وتعمد ستدب أن سدا مناقثة مع زوحى ... قدا 
شول مستثير| : 

عب إذق اقانت لانسر أن هناك ممالا لمخاطة الخال 
ق العمل السام 5 

ح إن الخال كان باسند رب 6 أسر دلك ؛ولكنىلاأومن 
إعطاء الجال كله للخيال . إننى أرربد أنأعرف بلادى على حقيقتها 
السرعة وخهذا أن ق]ن اتخد_المبارات ال طنية| اقناطيسية > 
وأخجل من ذلك ٠‏ ظ 

انسميه أنت العبارات المغناطيسة أسم.ه أنا الحقيقة . 
فأنا أومن حقا بأن بلادى هى إلى . إتى أعبد الاإنساية » 
والله بتحلى فى وطن الإإنسان م يتجلى فى الاونسان ٠‏ 

ب إن كان هذا ما تعتقادة عاقيإ عون عندك فرق 
بس إنسان وإنسان » ولا بين وطن ووطن ... 

كلا يا ننكهيل » إن هذا كله ليس إلا المنطق الجاف . 
ألا نسم يأن هناك شيع اسمه الشعور ؟.٠‏ 

د فاحاب زوجئ : أقول لك اق ياسنديب » إن شعورى 

١16 
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هو الذى ى ينور كلا حاولت أن تجعل الظلم واجباً » والفر عثالة 
أخلاقيا ٠‏ إن محزى عن السرقة لابرجع إلى قدرابى المنطقية 

س إلى إلى أشعو باحترام لنفسى وحب للمثل العليا ٠‏ 

« كن باطنى فى ثورة » وأخيراً م أستطع أن أيق سايقة ظ 
فصحت: أليس تاريخ كل بلدسواء أكاناجلترا أم فر نساأم أمانيا 
أم روسيا هو تار سرقة من أجل بلادثم ؟ 

س م مسئولون عن سسرقائهم » وإنهم ليسألون عنبا الآن ؛ 
فتا رهم ل بنته بعد . 
ظ فقاطعنا سنديب بابو قائلا : اذا لاتحذو حذوهثم على كل 
عدا 7 قباد خزاان بلادنا البشائم المسسروة أولا ثم عض 
القرون <تى تأن عراشل سا ر البلاد إن كان لابد من ذلك 
ولتكن سالك : لت مد عذا « السؤّال » فى التاريخ ؟ 

عندما كانت روما لبأنعةه إعبا ل كن 5 عم ١‏ أنيا 
تسآل» فنى ذلك الوقت لم كن بدو أن لرخائهاحدودا. ألا ترى 
أهر أ واحدا : أن حقائهم السياسية تتقطع الأ كاذيبواخيانات 
وتكسر طهورثم و3 ارها؟» 

جد د * . 
انسحب طاغور من ميدان النشاط السياسى. » وأقام 


| 
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فى وعاشيكتان + ٠‏ . مدرسة الغابة الق أثفاها على 'لسق 
2 اليم 6' القدم » ة لكون للمجتمع 2 الشمبق بالنسمة 
للكوا كي السيارة مصدرا! لاحياة 0 «ى فيو 1 يتل الجتمم 
حين اعتزل السياسة العملية » بل أراد أن تكون مدرسته مثالا 
للعمل الاحجماعى اخلض لمساعدة شعيه . فنى سنة 1914 أنشأ 
معهداً زراعياً ملحقاً بشائتينيسكيتان » وسماه « شمرينيسكيتان » 
أى هرقا الرهاة ه . ولانت قعر من إثقاء اذا المعيد 
أن تكون مناهج الدراسة موافقة لماحات الفلاحين فى القرى ‏ 
الخاررة 6 وعدقه أن حرعظ للدربة اارجاطا وفنا رزلا 
الفلا<ين » م وترشدمم إلى تت الاقتصادءة السليمة 

الأسعاول ارس 
وفى سنة ١915‏ سافر إلى اليايان والق هناك سلسلة من 
الحاضرات <عت فى كتاب « القومية » الذى نشير بالإمجليزية فى 
السنة التالية . 7 هذه المخاضرات هاجم القوميات الغر ببة 
الاستعباربة الى نلغى الفردية والشخصية » وتقوم على الآثرة 
والاستغلال . إن فى العام منساً ليع الأ و أن عياوية 
1 مم على استقلالها . لقد كان طاغور لع مق اضرا با 
7 الذول القرية عق عار الاستمار المرة » وتبيد زهرة 
أبنائها فى حرب طاحنة. . وقد رأى أن عقلية العالم يجب أن تتغير » 
١١‏ 
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وأن القوعية الآناية لا كن أن 'تستسر » وأن إنسان العد غوب: 
أن يربى على الإمان بالأخوة الإنسانية . 

ومن أجل محقق هذه الآأغراش الدبلةائعا طاغور فى سنة 
١‏ معهداً جديداً ألحقه با تتيتيكيتان»و مماه « قزقابهار افى» 
أو « حامعة الأمم .» . لقد كانت هذه الجامعة كا قال فى خطية 
افتتاحها : «فكرة عظيمة » وإن برت سنا فى شكل مادى 
صغير » ٠‏ فقد كان غرضها السعى لإيجاد تفاهم عالمى وثيق ؛ 
بدراسة #تلف المدنيات فى الشرق والغرب » ففتئح طاغور 
أنوا. بها لكل من يرريدون دراسة الخضا ويم ا 
وأنشا للها مجلة فصلية باسمها . على أن « أزابهاراتى » لم تكن 

رد حامعة أو معهد » بل كانت كأمها ١‏ مرف السلام » علة ف 

حضن الطبيعة » تكو ن حفيف الأشجار وأفاق اللبالى المثمر 
حانباً كبيراً من جوها الذى يجمل نفس الزائر تلىء شعور 
بوحود الله . 

والءالم عرف طاغورفىهذه الفترة الأخرة من حياته مسافراً 
ظ وساء الرحلات ٠‏ فلا بكاد بوجدركن من أرق الأرض 
بزره فى رحلانه الكثيرة ثم بعر فه داعية للسالام والتفاهم دين 
السمون #ولتكح هده الرسالة الناقة عن الى مو اقنه 
؟؟ ١‏ 


مه 
2 
ا 
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الوطنية الى رفع فها صوته 6 شات وجلال » مدافعاً عن 
شعيه المضطهد . 

فنى سنة ١914‏ أراد الاستعار البريطانى فى الهند أن يحول 
التشسر عات الا-تثنائية التى أصدرها فى أثناء الحرب إلى قوانين 
دامة » وبدأٌ غاندى حر المقاومة السلمية » وشملت البلاد كلها 
| موحة وطنسة عارمة أفز عت قوات الاحتلال » فأقدم النرال 
«دابر» على جرعة بشعة فى مدنة «أمر,تسار» إذ أمى بإإطلاق 
النار على مظاهرة من الحنود العزل فى مكان مغاق » فقتل 
ل حسب التقارير الرسمية لت ادبم فيخصاً وجرح ٠١٠١‏ 
تركوا فى مكان المذحة دون عناءة طبية . وكان هدف ذلك 
القائد كم قرر فيا بعد أن يوجد « حالة نفسية من وجهة النظر 
الستكرية ع لا باللسية إلى القاشرين لقسب بل يالقسية إلى 
ايسان كله © ١‏ أى أن يرهي السب ٠‏ 

وقد كتيب طاغور ؛ رداً على هذه ار عة البشعة » رسالة 
إلى الحا م العام البر يطالى تعمد وثيقة من وثائق الخربة . 
قال فا : 

« إن فظاعة الاجراءات التى امخذتها حكومة الينجاب 
لقمع بعض .الاضطر ابات الحاية قد صدمتنا صدمة"كشفت لعقولنا 


٠؟ع‎ 
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ميان النسو: وي سباي 1-053 لقو يست 
ليده قدعا وحدشا 9 نظائر قليلة م معروفة. » إن 0 
ما أستطيع أن آعمله لبلادى هو أن أتحمل كل النتائمج الى الترانب 
على تعبيرى عن احتجاج الملابين من أبناء وطنى » الذين أخرس 
ياك الثعرف أشد إهانة لنا ما صاحبا من إذلال » واف 


ا عي 
ار و لج اف اسم نم وس انف 


لم ستعمل هذا اللقب بعد ذلك قط » وكان ذلك سبباً كافياً لأن 
ستقل استفالا ارا فى رحلا التالة إلى التجلترا : 

لقد كان طاغور كلا تقدم ه العمر ازداد إعانا بالإنسان » 
و« قطف العار » سيطر عليه هدوء فلستى عميق » مجد فى 
شعره السياسى و الاجّاءعى عاطفة مضطرمة » كم فى هذه القصصدة 
من دبوان « قطف العار » : 
اخرلا 
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« الذءن عشون فى طر بق الكبر باء » ددوسون الحْياة الواطئة 
بحت خطاهم » وشخطون حضرة الأرض الرقبقة 1 ف إقدامهم 
الخضية بالدم . 
لهم ان بشرحوا 00-7 نا رب » لأن اليوم بومهم . 
ولكننى أشكرك لأن حظى مع المتواضعين الذين .قاسون 
و تحملون عبء السلطان »و فون 50 و#نقون لالت 
فى الظلام . 
لأن كل نيضة 4 نَ أللهم قد سنرت فى أغوار ليلك . وكل 
إهانة قد تحجمءت فى سكو نك العظم : 
والغد لمم :6 
وفى سّة ١9٠‏ زار طاغور روسيا ٠‏ والكلات التالية الى 
ألقاها عند وداع مضيفيه توضح أنا رآبه فى نقاامها : 
« أحب أن تعاموأ مباغ إتجابى بنشاطك فى نشسر التعليم 
ناهين النتسب » ويزبد هن إمجالى هدا أ احص إلى بلد 
رم الملاين من مو]اطق فبه نود الملم ٠‏ لقد عرفتم حقيقة أن 
إزالة جمبع الشرور الاجتاعية يجب أن ”كون باقتلاعها من 
الحثور » وذلك لا بمكن أن يم إلا بالتعلم ٠٠٠.‏ 
أسألىم : هل مخدمون مثلم الأعلى دين “يرون فى نفوس 
ها 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من تعلمو وم لغب والهقد الطى وحب الانتقام تمن 
لا بشاطرو نك آراءم ؟ إنتكم تمملون لفرض عظم ٠‏ ولهذا 
يجب أن تكونوا عظاء فى نفوسر » عظاء فى رحتلك وفهمكم 
و صيبر 0« 
هده الزيارة 3 أت الرأسمالءة اشر صا جاهير الشعب»ر نك 
إلغاء الملكية الخاصة لن .قضى على الفقر » والحرب الطبيقية لن 
وقبيل ارب العالمية الثانية كانت الفاشية تمد ساطانها البغيض 

على أوربا واسيا » وتضع يدها الحضية بالدم على بلدان الثعرق . 
وأسمانيا ونشكوساو فا كيا »؛ ومن أجود مانظمه فى السنوات 
ان الأخيرة من عبات قسدتاء 8 إل إقرقية »و ع عياد. 
بودا ؟) . وقصيدانه 2 لل إفر شبة «( الى مهل 6 الآياك 5 

8 تسلل إلبم هؤلاء الصيادون بشخاخ الؤثمر > 

وحشيتهم أحد من انناب ذنا_كم 3 

و كبر باوثم شد عحمى من غاباتكم المظامة . 

لقد و جشع المتمدنين الوحفى عن قسوانه د 

لاتعرف الخحل " 


١ 
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و بكيتم وخنقت صبحة-كم 

ودروب غا شم غدت موحلة بالدموع والدماء 

با احدءة اللصوص ااغطاة بالمسأمير نترك اثمارها الي 

لانمحى على ناريخ عارك . 

وعبر البحر لم تزل نواقيس الكنانسترن فىمدنهم وقراثم 

والأطفال عيدهدون فى أحضان 3 

والشعراء تون أن يد للحال ٠‏ »6 2 

أما قصردة « عاد بوذا قتف 5" باللعامر اخ شول هو 

نفسه حين قرأ أن اليابانين انوا تصلون فى معابد بودا 
لساراة مد تم قّ أهل الصين : 

« طبول الحرب تدقف 

ورحال نلوون ملامحهم لتروع 

ويصرون على الأسدان . 

من قبل أن يندفموا ليجمعوا خا بشسرياً لمطبخ الموت » 

يمنشون لمعبد بودا الرحيم 

سألونه البركة ٠‏ 

وطبول الحرب تدذق عالية : طق طق 


والأرش د 


١ 


١ /ا”‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلناهغ '127/للع تطخ /ححامء.>[هه ماععه]. كوم // :وطاغخط 


فى السابع من أغسطس سنة ١44١‏ مات طاغور نينا كان 
العالم يخخوض حرباً طاحنة جديدة » *ظطالما أنذر الشاعر من 
انطرها يواه إلى أسيابها . قد خلى شاعر السالام "رسالتة 
الخالدة ء ومفى للقاء الموت الذى أحيه من .عض حبه للحياة : 
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١ 


2 أعر أنه فى الغهاءة الاعتمة و م ما ستودعى اعمس 
وواعيا الأخر . 

سيءز فى الرعاة و فى ناباتهم ” ع أشحار « اللانبان » » 
سترعى الماشية على السفح قررب الثير »6 يها تعير 
أيانى إلى الظلام . 

هذا هو دعاتى : أن أعرف قبل ذهانى لاذا نادتنى 
الأرض إلى أحضائها . 


لاذا حدثنى سكون ليلها محدرث النحوم » وقبل ضوء 


نهارها أفكارى فأز غرءت . 

فق ان اذهب دعى أردد نغمى الآأخير لهم مو سيقاه ك 
دعالمصياح تمتعل لأرى وسيبك ه والزغوو م 
لنتوج حجينك ع« 


/علحدهغ هملع سطش /حدمء 1ه طاععه]. تكو //نوصاغط 








